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  بسم االله الرحمن الرحيم
  التشبه

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ
  

ينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه        نب ،لام على أشرف الأنبياء والمرسلين     والصلاة والس  ،الحمد الله رب العالمين   
  :أما بعد ،أجمعين

 طاعته وذكره   ىعل  وأن يعيننا  ، للتقرب إليه   وسبيلاً ، بذكره أن يجعل هذا المجلس عامراً     -عز وجل -اسأل االله   
  .وشكره وحسن عبادته

ف وأن يعر  ،ويحتاج المسلم أن يتبصر فيه     ، ويكثر السؤال عنه   ، الحاجة إليه  تدعو عن موضوع     سيكون حديثنا
وسـأذكر   ، الموضوع لأطراف هذاأن يكون هذا الحديث شاملاًوأؤمل  ، وأرجو أحكام التشبه هو  ذلكم   ،أحكامه

ع المسلم أن يتعرف على التفصيلات والأحكام التـي         يستطيف -ز وجل ع-ضمنه قواعد يسهل حفظها بإذن االله       
  .تمر به من خلال حفظ هذه القواعد

  : هي عشر نقاطيتضمنحديثنا 
  .؟ لماذا هذا الموضوع:الأولى
  . في بيان حقيقة التشبه:الثانية
  .في ذكر بعض القواعد والضوابط العامة في موضوع التشبه :الثالثة
  .التشبه بمن لا ينبغي التشبه بهم -عز وجل-حكمة التي من أجلها حرم االله الفي بيان  :الرابعة
  .في ذكر الأبواب التي يدخلها التشبه :الخامسة
  .لا تتشبه بهؤلاء :السادسة
  . من صور التشبه في واقعنا المعاصر:السابعة
  .أسباب الوقوع في هذه المشكلة :الثامنة
  .لى الأفراد والمجتمعات والأممة ع آثار التشبه ونتائجه السيئ:التاسعة
  .علاج ظاهرة التشبه :العاشرة

  :؟ فلماذا نطرح هذا الموضوع:أولاً
 وتقاربت  ،وصار الناس مختلطين   ،لقد اتسعت دائرة علاقة المسلمين في هذا العصر اتساعاً لا يخفى على أحدٍ            

  .ةكقرية صغيرة واحد: كما يقال وصار العالم ،الأمم والشعوب
 وصـاروا ينقلـون     ،وكذلك الثقافيـة   ،كفار في الغالب على الوسائط الإعلامية المؤثرة في العالم        كما سيطر ال  

 هذا بالإضافة إلـى غلبـتهم     ،   ينقلونه إلى غيرهم من الأمم     ،وأخلاقهم وما إلى ذلك    وآدابهم وحضارتهم فكرهم
  .كما هو معروف

 ،هو المسيطر ؛ ذلك أنه    لى سائر الناس  ومعلوم أن الغالب يعمل جاهداً على فرض حضارته وأخلاقه وذوقه ع          
 ومن عز وأن يـذوبوا فـي   ، ءيريدون من الآخرين أن يحاكوهم فـي كـل شـي   م فه ، ومن غلب استلب  ،بز



 ٢

 ،هكذا يريـدون   ،ولا يكون لأحدٍ وجود مؤثر خارج عن نطاق إرادتهم        ،  شخصيتهم فلا يبقى لأحد كيان مستقل     
   .يهيئ لهذه الأمة ما شاء -عز وجل-واالله 
 والخلطـة لا    ، يؤثر  وذلك لا شك أنه    ،من وجود المبتدعة   ، ولا تخلو   من وجود الفساق   لا تخلو  المجتمعات   إن

  .)اق سرالطبع(:  من قال وصدق وقد أحسن،شك أنها تكون سبباً لإيصال أخلاق الآخرين وعاداتهم
 ولابد من طرح هـذا  ،لأحكامبد من بيان هذه ا فكان لا  ،والناس كأسراب القطا جبلوا على تشبه بعضهم ببعض       

 من الوقوع في مثـل هـذه        -بإذن االله تبارك وتعالى   - تقيه   ة من أجل أن يكون عند المسلم حصان       ؛الموضوع
  .بذلكن  لا يشعروهمو ،المتاهات

  :؟ ما هي حقيقة التشبه:ثانياً
  . قد تشبهت بهإذا حاكيت غيرك في قوله أو في فعله أوفي سائر شؤونه فإنك تكون ف،و المحاكاةه التشبه

وفي غير ما يختص     ،في شيء من خصائصه مطلقاً    مباينته  تقصد  هو محاكاة من    : وحقيقته في معناه الشرعي   
  .به قصداً

ختص بهـا دون    والأمور التي أ   أن نباينه في شيء من خصائصه      -عز وجل -من أراد االله    مإذا حاكينا غيرنا    
وأما في الأمور التي لا تخـتص بـه          ،ة أو لم نقصد ذلك     سواء قصدنا بذلك المشابه    ، هو التشبه  افإن هذ  غيره

  .فإن ذلك يعود إلى قصد الفاعل
  ولكن متى يأثم الإنسان إذا شرب هذا الكأس؟ ،فهذا الماء لا شك أنه شيء حلال ولا يقول أحد بأنه محرم

 يـضرب   حيـث  -كما يفعل شُراب الخمور   - من الناس شرب هذا الماء على طريقة شرب الخمر           اًلو أن أحد  
 ويأثم بهذه الطريقـة  ،لا شك أن هذه المحاكاة محرمة  عند ذلك، ثم يضربه ويقول بعض الكلمات     ، بالآخر اًكأس

  .هوغير -رحمه االله-وقد ذكر هذا جمع من أهل العلم كالشاطبي ، التي شرب فيها هذا الماء الزلال
ولا يلتفت فيه إلى     ، لا يرجع إلى القصد    في أمر يختص به فهذا أمر     مباينته   صدقُإذا حاكينا غيرنا ممن     :  إذن

نظـر فيـه   ك يفإن ذل  وإذا حاكينا غيرنا في الأمور التي يشترك بها هذا الغير مع غيره من الناس             ،نية الفاعل 
 وقد فعل شـيئاً     ، أن يتشبه به فإنه يكون بذلك آثماً       زفإن قصد بذلك التشبه بهذا الذي لا يجو        ،إلى قصد الفاعل  

   والتشبه بهم؟محاكاة الكفارى ما معنف... محرماً
 أو غير ذلك من أنماط سـلوكهم التـي          ،أو عباداتهم أو عاداتهم المختصة     هو محاكاتهم في شيء من عقائدهم     

  .والتي عرفوا بها وصارت شعاراً عليهم ،والتي يتفردون بها دون غيرهم ،تكون من خصائصهم
فإنهـا   وأما القضايا العادية   -على تفصيل سيأتي  -حوال  لا يجوز أن نشابههم بها بحال من الأ        القضايا الدينية ف

  :على قسمين
 أو التـي يفعلونهـا دون   ،وهي الأمور التي هي بمثابة الشعار لهـم        ،لا يجوز أن نتشبه بهم فيه      :الأولالقسم  
  .فهذا أمر يحرم محاكاتهم فيه ، وما إلى ذلك،هي من خصائصهم في العادات والأزياءو ،غيرهم
 لكن بشرط أن لا يكون      ،يجوز للناس أن يفعلوها    فالأصل فيها الإباحة، و    أمور العادات الأخرى   :الثانيالقسم  

  .ما ليست من خصائصهمفي ذلكوعلى أن يكون  ،ذلك بقصد محاكاة الكافر
  : في ذكر بعض القواعد والضوابط العامة في باب التشبه:ثالثاً
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 التفـات ة والعادية فإنه يحرم التشبه بهم فيه مطلقاً دون كل ما كان من خصائص الكفار الديني     " :القاعدة الأولى 
  .وقد أشرت إلى هذا المعنى قبل قليل في شرح ضابط أو معنى التشبه :"إلى القصد

كل ما كان من خصائص الكفار الدينية والعاديـة فإنـه           ف ،هذه القاعدة إذا حفظناها انحلت كثير من الإشكالات       
  . إلى قصد الفاعلالتفاتيحرم التشبه بهم فيه مطلقاً دون 

فإن ذلك لا ينظر فيه إلى قـصد         -وهو ما يشده النصارى على أوساطهم     -س زنَّاراً   لو أن أحداً من الناس لب     ف
  . لأنه من خصائصهم الدينية؛ ذلك مطلقاً عليهبل يحرم، الفاعل

 وإن كان   ،ز له هذا الفعل    فإنه لا يجو   ، أنا لا أقصد ذلك    : وقال ، من خصائصهم العادية   ئاًوكذلك لو أنه فعل شي    
  .قصده سليماً

 وبهـذا  ،بل إذا وجد القصد السيئ في المحاكاة فإن الذنب يكون أعظـم وأشـد     ،فالقصد لا يتعلق بهذه القضية    
، نعرف أن الأمور المشتركة بين الناس من قضايا العادات والأزياء وما إلى ذلك لا تدخل فـي بـاب التـشبه    

  . انتشرت عند الناس أو لم تنتشرية والعبادية تتعلق بموضوع التشبه سواءوبهذا نعرف أن القضايا الدين
ولـو   هذه لا تغير من حقيقة الحكـم  ف- مثلاًوهي لبس الزنار - موضة من الموضات    الناس ه انتشر بين  لو أن ف

  . فإنه لا يجوز للمسلم أن يلبسه؛لبسه أهل الأرض جميعاً
فإن ذلـك لا يجـوز    ،بيو أن النساء لبست القلائد التي عليها الصل أ-مثلاً-كذلك لو أن الناس لبسوا الصليب  

 الفعـل علـى     ةوغلب فهذا لا يؤثر فيه الانتشار     ،ن هذا من خصائصهم الدينية    ؛ لأ ولو فعله أهل الأرض جميعاً    
  .الناس من المسلمين والكفار

تي هي من عـاداتهم ولا تتعلـق     فالأمور ال  ، أن قضايا العادات يتغير الحكم معها بالانتشار       أيضاًوبهذا نعرف   
 ـ  ،فإنه يجوز للناس أن يفعلوها بهممن غير ما يختص   بدينهم إذا صارت      أو يلبـسوا هـذه   ا،وأن يقومـوا به

  . لأن ذلك لم يعد مما يتميز به الكفار؛الأزياء
ك الـذين   عن أولئ ةولكن ذلك لا يلغي التبع     ،فقضايا العادات ينكسر فيها الحظر إذا انتشرت وتفشت بين الناس         

 مـع أن هـذا      ،فهم آثمون بذلك   ،فصاروا يتشبهون بهم في هذه العادات حينما كانت مختصة بهم          ،بادروا أولاً 
  .الحكم قد تغير حينما صار ذلك متفشياً بين المسلمين والكفار

أو أن يكـون ذلـك       ،فذلك بأن يكون مما يفعلونه دون غيـرهم        وأما ضابط كون الشيء من خصائص الكفار      
حـسبون علـى   يفعله من بعض الأفراد الـذين قـد ي   وإن وجد من ، لهم بحيث يظن بمن فعله أنه منهم شعاراً

 وفعل هؤلاء الأفراد ممن تقحموا هذا الفعل وأقدموا عليـه لا يغيـر     ،فإن ذلك يبقى من خصائصهم     ،المسلمين
  .من حقيقة الحكم شيئاً

مرجع ذلك إلـى   -ت أو ليس من خصائصهم    أي أن الشيء يكون من خصائصهم في باب العادا        - ومرجع هذا 
فإنـه   فإذا شاع في أعراف الناس وذاع أن هذا الأمر يفعله سائر الناس وهو ليس من قضاياهم الدينية          ،رفالع

  .يجوز للمسلم أن يفعل ذلك
وهذه ذكرتها مفـردة مـن       ":كل ما زال اختصاصه بالكفار من العادات فإنه ليس من التشبه          " :القاعدة الثانية 

  . وإلا فقد أشرت إليها في شرح القاعدة السابقة،ل أن تحفظ وتضبطأج
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 : الأكـل علـى الطاولـة      :مثال على ذلك  وال ،كل ما زال اختصاصه بالكفار من العادات فإنه ليس من التشبه          
 ، ولكنه انتشر في الناس وليس من خـصائص الكفـار الدينيـة            ،غير المسلمين ابتداء  لربما كان ذلك قد فعله      ف

يجوز لنا أن نأكل علـى هـذه    ، أييجوز للمسلم أن يفعله  هذا   ف ،لك مشتركاً بين المسلمين وبين الكفار     فصار ذ 
  . لأن ذلك لم يعد مما يختص بهم؛المقاعد وعلى هذه الطاولات وما إلى ذلك

   والقميص إذا لبسها المسلم فما الحكم من ذلك؟-مثلاً- البنطال لبسكذلك 
 لا  ممـا  فـصار ، وصار هو الزي المنتشر المتعارف بيـنهم ،بلاد المسلمينذاك صار شائعاً في بعض  : نقول

ولا يظن بمن   ،   ولم يعد ذلك من شعارهم الذي يميزهم عن غيرهم         ،ولا يتميزون به عن غيرهم     يختص بالكفار 
 ـ ،من اللباس المحرم ن هذه الأشياءإ :قالومن ثم فلا ي   ،لبس هذه الألبسة أنه من الكفار      د فـي  اللهم إلا إن وج

 ففي هـذه الحـال      ،إذا لبسه المسلم فإنه يذكر بأولئك       بحيث  خاصة بهم كالشعار لهم    اًبعض هذه الألبسة أنواع   
 وأما بقية الأنواع من هذه الألبسة التي انتشرت في بلاد المـسلمين فـلا            ، لا يلبس هذا النوع بخصوصه     :يقال

  .وإن كانت في أول أمرها مأخوذة من الكفار ،بأس بها
 ذلـك أن    ؛وهذه من أنفع القواعـد     :"فعل للمصلحة الراجحة  ا كان منهياً عنه للذريعة فإنه ي      م" :دة الثالثة القاع

 من باب النهـي عـن وسـائل     عنها وإما أن تكون منهي، قصداً عنهاإما أن تكون منهي    الأمور المنهي عنها  
  :مثلاًف،  الذرائع:فهذه يقال لها ، وإنما لما تفضي إليه من المفاسد،يعني نهي عنها لا لضرر فيها ،الفساد
 نه محرم لأنه يفضي إلى أمـر      ؟ أو أ  هل هو محرم لذاته   لكن   ،حرم القبور أمر م    على القبور وتجصيص   البناء

  ؟من دون االله تبارك وتعالى  وهو عبادة هذه القبور،نهى عنه الشارع وحرمه
مـا   وعن الصلاة في المقـابر إن ، عليها  وعن البناء  ،القبور وعن تجصيصها  على  كتابة  اللا شك أن النهي عن      

  .لأنه يفضي إلى عبادة هؤلاء المقبورين وتعظيمهم من دون االله تبارك وتعالى ؛ من باب الوسائلكان
فعـل للمـصلحة     فإنـه ي   -ني من باب الوسـائل    يع-  عنه للذريعة  اًفالقاعدة في هذا الباب أن كل ما كان منهي        

  :، ومنها كثيرةوأمثلة ذلك، الراجحة
رحمـه  –  وفي عهد عمر بن عبد العزيـز       ، وأن ذلك من فعل غير المسلمين      ،ء النهي عن زخرفة المساجد    جا
فلما كانت خلافة عمـر أراد       ،والأحجار النفيسة   لما ولي الخلافة كان جامع دمشق قد زين بألوان التحف          -االله

فلما قال ذلـك   ،لأموال الطائلةن فيها اووقد بذل المسلم ،أن ينزع ذلك جميعاً من سواري المسجد ومن جدرانه     
فبينمـا   ،فيهاوتعب المسلمون ، وجلبت من بلاد الروم،    أموال المسلمين ذلت فيها   ب إن هذه قد     :لخاصته قالوا له  

 فلما دخـل جـامع   ،النصارى من الرومدين  إذ جاء رجل عظيم من أهل ،هم كذلك يتشاورون في هذا المعنى     
  !إنها أمة عظيمة لها شأن قد بنت هذا ن أمةإ : وقال،دمشق نظر إليه فعظمه

ن إزالة تلـك الأحجـار   م امتنع -رحمه االله–  فلما رأى ذلك عمر بن عبد العزيز،هيالأمة في عينهذه عظمت  
 فتركه عمـر بـن عبـد    ،فتزيين هذه الجدران منهي عنه من باب الوسائل       ،  من سواري المسجد ومن جدرانه    

  .وهي ما ذكرنالوجود مصلحة راجحة  -رحمه االله-العزيز 
لما فيه من مشابهة اليهود في عبادتهم        ؛لا شك أنه أمر مذموم    إذ   ،ن في الصلاة  ني تغميض العي  :ومن أمثلة ذلك  

الخـشوع فـي   يحصل  من أجل أن     عينيه غمضأف ،ولكن لو صلى المسلم في مكان يعج بالملهيات        ،وصلاتهم
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 فإنه يجوز   ،ا نهى عنه من باب النهي عن الذرائع       م  لأن ؛ ذلك له: نقول ف -وليس دائماً - هذه الحالة خاصة  مثل  
  .للمصلحة الراجحة

تزيا يوخشي على نفسه الضرر فإنه يجوز أن         إذا كان في بلادهم    ، أن يلبس المسلم زي الكفار     :ومن أمثلة ذلك  
مـه  رح-كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية         - ولا متشبهاً بهم     ، ولا يكون في هذه الحال مذموماً      ،بزيهم
 أو لتحـصيل    ، وهي خشية الضرر على نفسه     ة، وذلك لدفع مفسد   ؛-)اقتضاء الصراط المستقيم  (في كتابه    -االله

  . وأن يطلع على عوراتهم،كأن يأتي بأخبارهم للمسلمين ،مصلحة راجحة
كالـصلاة فـي     ،نهى عنه فإنه ي   وليس فيه مصلحة راجحة    ة إن الفعل إذا كان يفضي إلى مفسد       :قالبل ي وبالمقا

 وقـد   ، وبعد العصر حتى تغـرب     ،أن نصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس        منهيوننحن  ، ف وقات النهي أ
،  وتغرب بـين قرنـي شـيطان       ،بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان      -صلى االله عليه وسلم   -علل ذلك النبي    

  .١وعندئذٍ يسجد لها الكفار
ولـيس فيـه مـصلحة     ،ومن التشبه بهم  الكفارفنحن منهيون عن الصلاة في هذه الأوقات لما فيه من محاكاة         

  .راجحة
 وهـي   ، بل فيه مفسدة راجحة    ،جحةليس فيه مصلحة را    ، اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد     أيضاًوكذلك  

  .-تبارك وتعالى-عبد هذه القبور من دون االله أن ت
تكون في أصله إذا كان      ف : "حكمهالمخالفة للكفار تكون في أصل الفعل أو في وصفه أو في            " :القاعدة الرابعة 

هـذا لـيس   ، فعيـد رأس الـسنة   أو ما يسمى بكعيد الميلاد عند الكفار   ،هذا الفعل في أصله ليس مشروعاً لنا      
وتكون المخالفة في وصفه إذا كان أصله مشروعاً         ، فعندئذٍ لا يجوز لنا أن نفعله أصلاً       ، لنا من أصله   اًمشروع

صـلى االله  - لأن االله نجى فيه موسى       ؛اليهود يصومون في يوم عاشوراء    و ءوذلك أننا نصوم يوم عاشورا     ،لنا
صـلى االله عليـه     -والنبـي    ،وذلك أننا نتسحر واليهود لا يتسحرون     ،   فعندئذٍ نخالفهم في وصفه    -عليه وسلم 

  .بين أن الفرق بين صومنا وبين صوم أهل الكتاب أكلة السحر -وسلم
حين صام رسول االله صـلى االله        من محرم    إلى صوم يوم التاسع    -لمصلى االله عليه وس   -النبي   أرشدنا وكذلك

 فقال رسـول    ، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى     ، يا رسول االله   : قالوا ،عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه     
 كـل ذلـك لتحقيـق   ، ٢))فإذا كان العام المقبل إن شاء االله صمنا اليوم التاسـع  ((: -صلى االله عليه وسلم   -االله  
  . إذا كان أصل الفعل مشروعاً فإنه يشرع لنا أن نخالفهم في وصفه: نقوللذلك ف،الفة الكفار في مثل هذامخ

 يفعلونـه وقـد     أيـضاً  وهم   ،لنا -عز وجل - وذلك إذا كان هذا الفعل قد شرعه االله          ، في حكمه  :الحالة الثالثة 
  إذا مر بجنـازة محمولـة  ،القيام للجنازة :مثلاً ف،فنختلف معهم ونفترق في الحكم   استوت فيه الصورة الظاهرة   

 -اًهل هذا منسوخ أو لـيس منـسوخ   -رحمهم االله-على خلاف في هذه المسألة بين الفقهاء -فإننا نقوم عندئذٍ   
  .أما عند اليهود فإنه يجب عليهم ، ولكنه مستحب ولا يجب، القيام ليس بمنسوخ:طائفة من أهل العلم يقولونف

                                 
 ).٥٦٩ص  / ١ج ) (٨٣٢ (عبسة بن عمرو إسلام باب - وقصرها المسافرين صلاة كتابرواه مسلم في  1
 ).٧٩٧ص  / ٢ج ) (١١٣٤( باب أي يوم يصام في عاشوراء –أخرجه مسلم في كتاب الصيام  2
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 ،ولكننا نختلف معهم في الحكم     ،نحن نقوم وهم يقومون   ف ،ل واحد في الصورة الظاهرة    الفعمن هنا نلاحظ أن     ف
  .ونحن نقوم استحباباً ،في اعتقادهم هم يقومون وجوباً

  .ناقد نختلف معهم في الوصف؟ وقد نختلف معهم في الحكم؟ كما رأيوقد نختلف معهم في أصل الحكم؟ : إذن
بأي لـون    م من تشبه بالكفار أو ما يفضي إلى التشبه فإنه لا يعان عليه            كل ما يعمله المسل   " :القاعدة الخامسة 

 )٢([ }وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ        { :يقول -عز وجل -لأن االله    ؛من الإعانة 
 أرادت المـرأة أو هذه  ،رك المشركين في عيد الميلادشاأن ي يريد -مثلاً- إذا كان هذا المسلم   ف: "]سورة المائـدة  

 فلا يجـوز  ،فإنها لا تُعان على ذلك ، أو من خصائصهم الدينية،أن تلبس لباساً هو من خصائص الكفار العادية 
  . ولا يجوز للبائع أن يبيعها هذا الثوب،للخياط أن يفصل لها هذا الثوب

 فإنه لا يجـوز للمـسلم أن        ،أو النصارى في عيد من أعيادهم      يشتري هذه الكعكة ليشارك اليهود       إذا جاء من  
  .ولا يجوز له أن يعينه على هذه المشاركة بحال من الأحوال ،يبيعه ذلك

 من المفسدة أو في      ذلك وإما لما يتضمن   ،إما أن تكون مقصودة لذاتها     الأمر بمخالفة الكفار  : "القاعدة السادسة 
فإن هذا لا يجب علـى المـسلم أن      ، يعني أنه قُصد فيه فقط المخالفة      ،هما كان مقصوداً لذات   ف": المصلحة تركه
 -أي بغير الـسواد -وما إلى ذلك   والكتم، صبغ الشيب وتغيير لون الشيب بالحناء والصفرة   :مثال ذلك ، و يفعله

 أو أنـه مطلـوب مـن أجـل مخالفـة      وهل هو مطلوب لذاته ،ولكنه لا يجب علينا ،هذا أمر مطلوب شرعاً   ف
لو تجرد من مخالفـة      ،وإلا فليس فيه مصلحة خاصة     ،هو مطلوب من أجل مخالفة المشركين فقط       كين؟المشر

 ولكنه يستحب ويحسن ويجمل بالمـسلم أن        ، وأن نغيره  ،عندئذٍ لا يجب علينا أن نصبغ هذا الشيب       ، ف المشركين
  .يفعله

 وفـي  ،الذمة يلزمون بالعمائم الزرقاء في بعض الفترات كان أهل :مثلاً ف،كما أن الحكم قد يتغير بتغير الزمان 
 فـإن  ،وأما في هذا العصر ، لأنه يكون متشبهاً بأهل الذمة     ؛ذلك الوقت لا يجوز للمسلم أن يلبس عمامة زرقاء        

 أن يلبس عمامة    -الآن–فهل يحرم على المسلم      ،أهل الذمة لا يلبسون العمائم أصلاً فضلاً عن العمائم الزرقاء         
  .ن المخالفة قد انتفتلأ ، لا:الجواب زرقاء؟

- وذلك كإعفـاء اللحيـة       ،لكن الشيء قد ينهى عنه للمخالفة ولما في فعله من تحقيق مصلحةٍ مطلوبة شرعاً             
 فقـد أمـر     ،مخالفة للمجوس  وكما أن في تركها      ، من سنن الفطرة   ا لأنه ؛ها مطلوب ءلا شك أن إعفا   ف ،-مثلاً

 أو مـن أجـل      ،كل ذلك من أجل مخالفة المشركين     و ،ب بإعفائها وبحف الشوار   -صلى االله عليه وسلم   -النبي  
 إن ذلـك قـد لا       :فهل يقال للمسلمين   فلو صار المجوس يعفون لحاهم في وقت من الأوقات        ،  مخالفة المجوس 

  يطلب فيه إعفاء اللحية؟
 وبهذا نُفرق بين ما كان المقصود فيـه هـو مجـرد    ، للشارع ومطلوب مقصود إعفاء اللحيةلأن ، لا :الجواب

  . تجرد من المخالفةإن و،وبين ما كان مطلوباً ومقصوداً للشارع ،مخالفةال
ينبغي أن نفرق بين مـا  وهو أنه  ،على كثير منهم ويلتبس   يسأل الناس عنه  ؛ حيث    يحسن التنبيه عليه    أمر وهنا

بس المـسلم   كره أن يل   -رحمه االله -الإمام أحمد   : ثلاً، فم  وبين ما فُعل عرضاً للحاجة     ،تخذ على سبيل الأزياء   ا
والنعال الصرارة في ذلك الوقت كانت من زي الأعاجم          ، النعال الصرارة  :نوعاً من النعال لها صوت يقال لها      
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 الآن نوع من هـذه النعـال    لو وجد أما،فكرهها الإمام أحمد في ذلك الحين ،من أهل السند من غير المسلمين   
 ولكن هل كرهها مطلقـاً؟  ،حمد لما فيها من التشبه بهم لكن في ذلك الوقت كرهها الإمام أ    ،فإنها لا تختص بهم   

  .ذلكبن لبسها لنحو الخلاء والوضوء فلا بأس إ : قال، لا:الجواب
أمـا للزينـة     ، أن لا يكون به بأس      فأرجو -يعني للخلاء -للطين والمخرج   إذا كان   " :وقال عن النعل السندي   

  ."فلا
 ، بالنـساء  هل يكون متشبهاً   ،رجل تدثر بعباءة امرأته في بيته      لو أن ال   :وبناء على ذلك نقول في مسألة اللباس      

 المتـشبهين مـن     -صلى االله عليه وسـلم    - لعن رسول االله  : "-رضي االله عنهما  – ابن عباس    ويدخل في قول  
  . لا:الجواب، ف٣"الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

لـم يجـد     و ،ليعبر في بيته من ناحية إلى ناحية      أو   ءلو أن الرجل لبس نعل امرأته في البيت ليدخل فيه الخلا          
 إنـه قـد   : فهل يقال ،واتخاذ ذلك لباساً يخرج به إلى الناس        فلبس ذلك لا على سبيل التزي والتزين به        ،سواها

   وأنه فعل شيئاً من المحرمات؟، من المشابهةاًارتكب نوع
وبين مـا فعـل عرضـاً لحاجـة          لتزي والتزين وعليه ينبغي أن نفرق بين ما اتخذ على سبيل ا         ،   لا :الجواب
  .عرضت

فلو أنه جلس في     -ة وملونة لهن نوع من الجباب معروف     النساءمعلوم أن   و- الرجل في حال من البرد    لو أن   و
ن هذا الرجل   إ :هل يقال ف ، فلبس جبة امرأته   -في الصحراء أو في نزهة أو نحو ذلك       - وهم في البادية     ،خيمته

 في  عليه أن يلبس ذلك    ليس متشبهاً بالنساء ولا يحرم       ، لا :الجواب ؟ىم عليه أن يلبس ذلك     ويح متشبهاً بالنساء 
  .تعالى أعلم  وااللهمثل هذه الحالة،

  :؟ التشبه بهم-عز وجل–  ما الحكمة من تحريم التشبه بالكفار وبغيرهم ممن حرم االله:رابعاً
-فـاالله    ،وأنه لطيف يعلم دقائق الأشياء     ،ن الأشياء  يعلم بواط  ،بتداء ينبغي أن نعرف أن االله حكيم عليم خبير        ا

لم يكن لو كان كيـف       وما يعلم ما كان وما يكون     ،لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء         -عز وجل 
  .يكون
فينبغـي للمـسلم أن يـسلم        ، في شرائعه وأوامره الدينية    أيضاً وحكيم   ، حكيم في أقداره   -تبارك وتعالى -فاالله  

 وينبغي للعبد أن يسلم     ،يسلِّمس أن يرضى و    فعليه  وقعت به مصيبة   كأن تكون  ،الكونية –عز وجل -الله  لأحكام ا 
فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّـى يحكِّمـوك فِيمـا          { :يقول -عز وجل - واالله   ،في أحكامه الشرعية   -عز وجل -الله  

  .] سورة النساء)٦٥([}م حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسلِيماشَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِ
إِنَّما كَان قَولَ الْمؤْمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينَهم أَن يقُولُوا سمِعنَا وأَطَعنَا وأُولَئِك هم                 { :ويقول

ونفْلِحفهذا هو الواجب على المسلم سواء عرف الحكمة من وراء هذا التـشريع أو    ،]سورة النــور  )٥١([ }الْم
  .لم يعرف

                                 
 ).٢٢٠٧  ص /٥ج ) (٥٥٤٦ (بالرجال والمتشبهات بالنساء المتشبهين باب -لباس أخرجه البخاري في كتاب ال 3
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التشبه بهم ممن    -عز وجل - ومن حرم االله     ،كم واضحة جلية من تحريم التشبه بالكفار       هناك حِ  :بعد ذلك أقول  
  :فمن ذلك، سنعرف حالهم

 وذلك لا شـك  ،وما يتبع ذلك من استحسان ما هم عليه     ،رقطع الطريق المفضية إلى محبة هؤلاء الكفا      : أولاً
لَا تَجِد قَومـا يؤْمِنُـون       {:يقول -عز وجل - واالله   ، حيث إن موالاة المشركين أمر محرم      ،أنه ينافي الإيمان  

       ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادومِ الْآخِرِ يوالْيفة إلى ما تفـضي إليـه هـذه          إضا ،] سورة المجادلة  )٢٢([ }بِاللَّهِ و
 .المشابهة في الظاهر من الميل في الباطن

 ، فهناك ملازمة بين الظـواهر والبـواطن       ، تورث مشاكلة وموافقة في الباطن     في الظاهر ومعلوم أن الموافقة    
  .والاة تورث نوعاً من المجانسة والموافقة والم-مثلاً-فالمشابهة في اللباس 

وإذا لـبس زي العلمـاء    ،الرياضة فإنه يجد في نفسه نشاطاً وحركة وخفة وتوثباً   زي أهل   واحد منا   إذا لبس ال  
 إلى القـوة  اندفاعاًوإذا لبس الإنسان زي الجند والمقاتلة فإنه يجد في نفسه            ،فإنه يجد في نفسه ميلاً إلى الوقار      

فـلا شـك أن اللبـاس       ،  والشدة وأخلاق المقاتلين دون التميع وما إلى ذلك من الأخلاق التي لا تناسب هؤلاء             
  . وأن ما يجده الإنسان في الظاهر يؤثر في داخله وفي باطنه،يؤثر

في الدور التاسع عشر كيف يكون شعورك؟ هـل          كتصور أن  في هذا الموضع من الأرض       وأنت الآن جالس  
  ستجد شعوراً مبايناً، بل  لا:يكون شعورك كما هو شعورك الآن؟ الجواب

  :د كما قيلتخيل الآن أنك دخلت في بل 
  ولكـن مــا الفتــى العربــي فيهــا 

  

ــسانِ   ــد والل   غريــب الوجــه والي
  

 فجلست في قاعـة    ،ولغتهم تغاير لغتك   ،وهيئتهم تغاير هيئتك   ، ولا تعرف لغتهم   ، لا تعرف أهلها   لو دخلت بلداً  
كمـا  فدخل رجل آخر يلبس  ، وأنت غريب بينهم،كبيرة فيها أقوام من هؤلاء الذين يختلفون عنك في كل شيء       

  .أما تجد في نفسك انجذاباً قوياً إلى هذا الإنسان؟ لا شك أنك تجد ذلك ،تلبس
  وثوبـاً كثوبـك    ، وعمامةً كعمامتك  ،تصور لو أنك الآن نظرت إلى أحد الحضور فوجدت أنه يلبس كساعتك           

تجد فـي   أما ،وما إلى ذلك وفي هيئة الجسد  وبينك وبينه شبه في الوجه  ،وتزي بزيك  ،ويركب سارة كسيارتك  
  . لا شك أنك تجد ذلك؟ى نفسك بأن لا تبدي هذا الانجذاب وإن حاولت أن تسيطر عل، إليهنفسك انجذاباً

أن الإنسان لربما يكون لـه       -رحمه االله -ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية        ؛ الظاهر يؤثر في الباطن    :فأقول
لى بلد غربه ووجد أحداً من أهل بلده فإنه يكـون   فإذا سافر إ،معارف في بلده لربما يراهم حتى لا يسلم عليهم     

 ؟ا من الأمور الواقعة   أليس هذ  ،ما لا يقادر قدره    والألفة والمصافاة والمجالسة وما إلى ذلك      بينه وبينه من الود   
  .لا شك أنه كذلك

 وأن يحافظ علـى سـمات الشخـصية    ، وأن يحافظ على تفرده، أن يتميز المسلم عن الكافر بشخصيته     :ثانياً
 وعلى  ، ومن ثم تحصل المحافظة على سمات الأمة المسلمة        ،الإسلامية التي يفترق بها عن غيره من الكفار       

  وهذا الذي يصلح لهـا     ، فتكون الأمة متبوعة لا تابعة     ،خصائصها وعلى سيادتها وعلى تفردها في الكمالات      
وكَـذَلِك جعلْنَـاكُم أُمـةً      { :يقول -عز وجل -االله   ف ،إذ أنها رأس ولا يصلح أن تكون ذنباً بحال من الأحوال          

 فلا يـصلح  ،] سورة البقرة  )١٤٣([ }لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ   {، أي عدولاً خياراً   ،] سورة البقرة  )١٤٣([ }وسطًا
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وتكون أمـة   ،متقمصة لأزيائهم وأخلاقهم وعاداتهم وعباداتهم ،لهذه الأمة أن تكون ذائبة في شخصية غيرها    
  .وليس لها من المقومات والخصائص ما تتفرد به عن سائر الأمم غيرها ، ليس لها ما يميزها،لةمنح
 هو أن نثق تماماً أن هذه الأعمـال التـي يعملهـا الكفـار     :من حكم الشارع في تحريم مشابهة الكفار     : ثالثاً

  ذلك النقص ليكون ناقـصاً      والمسلم ليس بحاجة لأن يجلب لنفسه      ، وإما ناقصة  ،وينفردون بها أنها إما باطلة    
 .أو يجلب لنفسه ذلك الفساد فيكون ذلك خللاً فيه

 في نفس هؤلاء الذين     -أيضاً- ولا يخفى أثر المخالفة      ، مخالفتهم من تحقيق معنى البراءة منهم      ما في : رابعاً
 ولا  ،عالون بخلاف ما إذا وافقناهم فإنهم ينتفشون وتتضخم نفوسهم ويت         ،نخالفهم من شعورهم بالذل والصغار    

فَـزادوهم  وأَنَّه كَان رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُون بِرِجالٍ من الْجِن  { :-عز وجل -تجد أصدق لذلك من قول االله       
 .] سورة الجن)٦([ }رهقًا
أن و ، وهو أن يوجد الفرق بـين النـاس       ،أن بذلك تحقيق لمقصود من مقاصد الشارع في هذا الباب         : خامساً

ما أن يبقى الناس سواسـية      أ ، في وجهه  ،في لباسه ،  بهيئته في بدنه   ،وأن هذا من الكفار    عرف أن هذا مسلم   ي
 فإن هـذا أمـر لا   ،والنصارى وما إلى ذلك    لا تجد فرقاً بين البوذي واليهودي      ،الكافر و لا تفرق بين المسلم   
 .وهو خلاف مقصود الشارع ،يحسن ولا يجمل

 في ذلك زجـر     : فأقول ،وأما الحكمة من منع التشبه بأهل الأهواء والبدع        ، بالكفار هذه الحكم من تحريم التشبه    
وعن نظامها وابتـدعوا   إذا كان هؤلاء من أهل الأهواء الذين خرجوا عن قوانين الشريعةف ،أكيد لهؤلاء الناس  
   يرتدعون؟ فمتى،بها من سلطان يجدون الآخرين يحاكونهم ويتشبهون بهم -عز وجل-بدعاً ما أنزل االله 

 فـلا  ،وأمر آخر وهو أن يتميز صاحب السنة عـنهم  ، إلزامهم بالذل والصغار  -أيضاً-و ففي هذا إنكار عليهم   
  .ب إليهمس فين،يضع نفسه موضع الريبة والتهمة

 ، فـي مقـام الـصدارة   ن فهم لا يصلحو ، لهم وتأخيرهم  زجرفيه   فكذلك   ،وأما الحكمة من منع التشبه بالفساق     
عـز  -يحافظ العبد على حدود االله   ل وكذلك ،احب الطاعة والاستقامة عن أهل الفسق والفجور      يتميز ص  ل وكذلك
 ومـن   ،-تبارك وتعـالى  -لأن من شابه أهل الفسق فإن ذلك يعني الانحلال والانفلات من أوامر االله               ؛-وجل

  .التكاليف الشرعية
 في ذلك محافظة على مقتضى الفطـرة        : فأقول ،وأما الحكمة من تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال        

  .كل واحد من الجنسين عليها -عز وجل-التي فطر االله 
 تليـق بفحولتـه     فطر الرجال على أن يكون الرجل قوياً شديداً له سماته وخصائصه التـي             -عز وجل -االله  ف

 يصاول ويقاتـل    من أجل أن  ، و ليعمل خارج المنزل   ؛ ليتحمل الشدائد  ؛بها -عز وجل - االله   هي هيأ ورجولته الت 
  .وأما المرأة فقد خلقت لمعنى آخر ،وما إلى ذلك ارديوأن يحمي ال ،الأعداء

 ـ وخـصائص ال   ،واللطف وما إلى ذلك من الليونة      المرأة يصلح لها كل معنى من معاني الأنوثة        فـإذا   ،ءسان
تكست فطرتهـا    فان ،لها -عز وجل -وعن ما رسمه االله      ،تكون قد خرجت عن طورها     تشبهت المرأة بالرجال  

 ، تتخذ خليلات مـن النـساء      ،ووقعت في أمور لا تليق كما تسمعون في الجنس الرابع في النساء المترجلات            
  .وتفعل ما لا يليق من ألوان الفجور التي لا تخطر على بال أحد
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 فإنه يكون بذلك متأنثـاً      ،له -عز وجل - وخرج عن فطرته وما رسم االله        ،وكذلك الرجل إذا خرج عن طوره     
 ويكون ذلك فساداً في داخلـه وفـي         ، وإنما تفسد فطرته وتنتكس    ،متكسراً لا يصلح لشيء مما يصلح للرجال      

عنـا   -عـز وجـل  - وما أخبار الجنس الثالث أعزكم االله       ، إضافة إلى ما يفضي إليه ذلك من القبائح        ،خارجه
  .ببعيد

كل شيء بلا اسـتثناء فـي       في   قاً للمرأة حتى يعمد الرجل إلى أن يكون مواف        كلياً انتكاساًكيف تنتكس الفطرة    
  . هذا أمر لا شك أنه يخالف الفطرة السليمة،هيئته وما دون ذلك وما فوقهلباسه و

 وقلـة  ن ذلك لما يوجد في هؤلاء مـن الجفـاء   فإ-وهم سكان البادية - وأما الحكمة من منع التشبه بالأعراب     
 ، والجلافة والجهـل   نى البادية لا شك أنه مظنة للجفاء      ك وس ،ان العلم ن مظ فالتعرب لا شك أنه ابتعاد ع      ،العلم
 تقمـص أخلاقـاً    يكون قد فمن شابههم في مثل هذه الأمور لا شك أنه        ،هذه أمور ينفرد بها أهل البادية عادة      و

  . وجلبها إلى نفسه،رديئة
 فالإنـسان  ، المحافظة علـى الفطـرة  انات فهذا لا شك أنه من مقتضىأما الحكمة من النهي عن التشبه بالحيو  

ته الظـاهرة كمـا نـشاهد    ئوهذا يشمل هي ،على الفطرة القويمة وخلقه في أحسن تقويم  -عز وجل -فطره االله   
فإذا جعل يرسم على نفسه رسـومات        ، وهيئته تخالف هيئة الحيوانات    ،وأكله متميز يأكل بيده    رأسه إلى أعلى  

واالله  ،نتكاس للفطرة وهبوط ونزول لا يليق به      فهذا ا  ، أو ما إلى ذلك    ، أو يلبس على وجهه وجه حيوان      ،معينة
  .الباطنةو في هيئته الظاهرةأي ، ] سورة التين)٤([ }لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ{ :يقول -عز وجل-

الْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبـاتِ     ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر و       { :قوليفيمتن علينا    -عز وجل -واالله  
 نكون قد تخلينا   حينما نتشبه بهؤلاء العجماوات   ف ،] سورة الإسراء  )٧٠([ }وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً     

 التـي تناسـبه      وصلاحه إنما يكون في الأمـور      فكمال الإنسان  ،الإلهي وتركنا هذا التكريم    هذا التفضيل  عن
  .وتلائمه
  :؟ ما هي الأبواب التي يدخلها التشبه:خامساً

  :أفعال الكفار على ثلاثة أنواع
 أو فـي  ،فهذا لا يجوز أن نتشبه بهـم فيـه  ، ما فعلوه على سبيل الديانة   أي   العبادات   ما كان من جنس   : الأول
   . سواء انتشر عند المسلمين أو لم ينتشر،همنشيء 

 فهذا إن كان من خصائصهم فلا يجوز لنـا          ،كان من عاداتهم وأخلاقهم    ما، ف ادات والأخلاق الع :النوع الثاني 
، ما لم تتصادم هذه الأخلاق والمعاملات مـع شـريعتنا           فإذا تفشى في الناس فلا بأس من فعله        ،أن نتشبه فيه  

  .الغراء
هـذه   ،يختص بأمة دون الأمـم    ولا   ،العلم رحم بين الناس   إن   ف ،ما كان من الصنائع والأعمال     :النوع الثالث 

 ،الصناعات والمبتكرات والعلوم التجريبية النافعة وما توصلوا إليه من ألوان التقدم المادي لا شك أنه مطلوب               
التقـدم  ، فلأرض لتكون أمة قوية ممكنـة فـي ا  ؛ وأن تأخذ بها ،وأن الأمة يجب عليها أن تحصل أسباب القوة       

 وأخذنا منهم ألوان المهن والـصناعات    ،أخذنا منهم العلوم النافعة المادية     فإذا   ،لا يختص بهؤلاء الكفار    المادي
  . بل هو أمر مطلوب، فإن ذلك ليس من قبيل التشبه بهم،التي يحتاج إليها المسلمون
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 }هِ عدو اللّهِ وعدوكُم   وأَعِدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخَيلِ تُرهِبون بِ          {: يقول -عز وجل - واالله  
بل إذا أردنـا     ،فلا يفهم أحد أن الكلام عن التشبه أن المقصود به أن نترك ما عليه هؤلاء               ،] سورة الأنفال  )٦٠([

إذا أردنا   ، والتقسيم العقليين  سبرأن نتكلم بطريقة الحصر العقلي وهي ما يسميه أهل المنطق وأهل الأصول بال            
الموقف منها لا    ، من أربعة أقسام لا خامس لها      نها لا تخلو  إ: فنقول ،ت الحضارة الغربية  أن ننظر إلى مخرجا   
  .يخرج إلى قسم خامس

 بـصالحها  ،بحلوهـا ومرهـا    أن نرفض جميع ما أخرجته وأنتجته هذه الحضارة الغربيـة  :ما أن يقول قائل   إ
  . لا يقوله عاقلوهذا ،وطالحها

هذا لا يجوز بحال    و -كما قال بعض دعاة التغريب    - بنافعها ومضارها   أن نأخذ بحلوها ومرها    :ما أن نقول  إو
  .حد، وهذا لا يقول به أونترك النافع ننا نأخذ الضار فقطإ : وأما أن نقول،ولا يقوله عاقل ،من الأحوال

الموقـف  وهذا الموقف الـصحيح   ،هذا هو الواجب علينا ،هو أن نأخذ النافع فقط ونترك الضار   والقسم الرابع   
  .شرعي من مخرجات الحضارة الغربيةال
 ولـم  ،لم يكن معهوداً عند العرب ؛ إذ   حفر الخندق ك  استفاد من الكفار في أشياء     -صلى االله عليه وسلم   -النبي   

أشـار   -صلى االله عليـه وسـلم     -فلما جاءت الأحزاب من كل ناحية إلى مدينة رسول االله            ،يعرفه المسلمون 
فهـي خطـة عـسكرية     ، بحفر الخندق -صلى االله عليه وسلم   - النبي    على -رضي االله عنه  -سلمان الفارسي   

ما قـال    ، هذه خطة قذرة نجسة أنتجتها أفكار الكفار       : وما قال  ،-صلى االله عليه وسلم   -فارسية استفادها النبي    
  .ذلك

 وذلـك   ، قد استعمله في حصار الطائف     -صلى االله عليه وسلم   -فإن النبي    ، استعمال المنجنيق  -أيضاً-وكذلك  
 -صلى االله عليه وسـلم    -استعمله النبي     إنتاج عسكري فارسي   ،فهي قضية عسكرية   ،كان معروفاً عند الفرس   

 تدوين الدواوين الذي كـان      -أيضاً- وكذلك   ، ولم يكن ضمن أسلحتهم    ، ولم يكن معهوداً عند العرب     ،وانتفع به 
انتشر الجند لم يعد يعـرف مـن    لما كثر الناس و-رضي االله عنه -في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب        

 على عمر بن الخطاب     -رضي االله عنه  -فأشار المغيرة بن شعبه      ،ومن لم يخرج   خرج في الجيش أو السرية    
 فيعـرف مـن   -أسماء الجنـد والمقاتلـة  -  أن يضع الدواوين التي يكتب فيها أسماء الناس  -رضي االله عنه  -

ولـم   ، ولم تكن معروفة عند المسلمين     ، بها عند الروم    وكانت هذه معمولاً   ، ويعطون أرزاقهم ورواتبهم   ،تخلف
ن هـذه قـضية     إ :-رضي االله عنـه   -ولم يقل عمر     ،ولم يفعلها أبو بكر    -صلى االله عليه وسلم   -يفعلها النبي   

  .أنتجتها عقول الكفار
  : بهؤلاءهلا تتشب: سادساً

 عـن غيرهـا     -أيـضاً -ه الـشريعة     ولما كان تميز هذ    ،ز الشريعة الإسلامية للمسلمين مقصوداً    يلما كان تمي  
 جاءت أحكام الشرع بـالمنع مـن        ، وكان الشأن أن يكون المسلم على أكمل الأحوال اللائقة         ،مقصوداً للشارع 
فمنعت مـن تـشبه الرجـل        ، كما تضمنت حفظ مقتضى الفطرة     ،بناقص الديانة وناقص العلم   والتشبه بالكفار   

 نزهته عـن    وكذلك ،فمنعته من التشبه بالحيوانات     وأكرمته ،مكما رفعت شأن المسل    ، والمرأة بالرجل  ،بالمرأة
  .فمنعته من التشبه بهم أخلاق الشياطين



 ١٢

  :فمن هؤلاء الذين لا يجوز لنا من التشبه بهم بحال من الأحوال
 ثُـم جعلْنَـاك  { :-صلى االله عليه وسلم-يقول لنبيه    -عز وجل -االله  ف ، ويدل على ذلك أدلة كثيرة     ، الكفار :أولاً

   ونلَمعلَا ي اء الَّذِينوأَه لَا تَتَّبِعا وهرِ فَاتَّبِعالْأَم نةٍ ملَى شَرِيعفكل مـا خـالف هـذه    ،] سورة الجاثيـة )١٨([ }ع 
  .الشريعة من أعمال الكفار فإنه من أهوائهم

 }حقِّ لِكُلٍّ جعلْنَا مِنكُم شِـرعةً ومِنْهاجـا       ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك مِن الْ      { :-عز وجل -كذلك يقول االله    و 
  .] سورة المائدة)٤٨([

 نحـاكي  هـا ف إلا أنها ليست كذلك ف    ،لربما نتوهم أنها يسيرة    منع المؤمنين أن يتلفظوا بكلمة       -جل وعلا - واالله
ليهود كانوا يقولـون    ا ذلك أن    ؛ ومع ذلك نهينا عنها    كلمة واحدة إنها   ،اختلاف القصد وإن كانت مع    المشركين  

 ه وحاشـا ، بالرعونة-صلى االله عليه وسلم -يقصدون به وصف النبي      ،"راعنا: "-صلى االله عليه وسلم   -للنبي  
 ناهياً لهم أن يحاكوا المشركين في مثـل       فقال ،أدب المؤمنين  -عز وجل -فاالله  ،  من ذلك عليه الصلاة والسلام    

نهاهم عن هذه    ،] سورة البقرة  )١٠٤([ }قُولُواْ انظُرنَا واسمعوا   لاَ تَقُولُواْ راعِنَا و    يا أَيها الَّذِين آمنُواْ   { :هذا الكلام 
  .الكلمة التي شابهوا اليهود فيها في الظاهر مع اختلاف القصد

 آمنُـوا   أَلَم يأْنِ لِلَّذِين  { :-عز وجل -كما قال االله     ، عن مشابهة المشركين في قسوة قلوبهم      -أيضاً-واالله ينهانا   
                     ـدالْأَم هِملَـيلُ فَطَالَ عمِن قَب أُوتُوا الْكِتَاب كُونُوا كَالَّذِينلَا يقِّ والْح لَ مِنا نَزملِذِكْرِ اللَّهِ و مهقُلُوب أَن تَخْشَع

مهتْ قُلُوبسورة الحديد)١٦( [}فَقَس [.  
صـلى االله   - مرفوعاً إلى النبـي      -رضي االله عنه  -عمر  ابن   من حديث    ماأحمد وغيره  أبو داود و   وقد أخرج 
  .-عز وجل-فهذا الحديث فيه وعيد لهؤلاء المتشبهين بأعداء االله ، ٤))من تشبه بقومٍ فهو منهم(( :-عليه وسلم

صلى االله عليـه  - مرفوعاً إلى النبي -رضي االله عنه- حديث أبي سعيد الخدري      -أيضاً- يدل على ذلك     اومم
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بـشبر        (( :على سبيل التحذير والذم    -االله عليه وسلم  صلى  - قال   ث حي -وسلم

 :قـال  ؟ اليهـود والنـصارى    ، يـا رسـول االله     :قيـل  ،))وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم       
  .٥))فمن؟((

كمـا   ،م بأكلة السحرلهذا جاء الفرق بين صيامنا وصيامهو ، وعاداتهمتهماوهذا يشمل المحاكاة لهؤلاء في عباد 
 -صلى االله عليه وسلم   – أن رسول االله     -رضي االله عنه  – عن عمرو بن العاص      أخرج مسلم ذلك في صحيحه    

  .٦))فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر((: قال
 إن شـاء  فإذا كان العام المقبل(( :-صلى االله عليه وسلم-النبي  كما سبق بيانه، حيث قال    كذلك في عاشوراء  و

  .٨)) التاسعلئن بقيت إلى قابل لأصومن((: ، وفي رواية٧))االله صمنا اليوم التاسع
                                 

والطبراني فـي الأوسـط   )  ٥٠ص  / ٢ج ) (٥١١٤(وأحمد ) ٤٤١ص  / ٢ج  ) (٤٠٣١( في لبس الشهرة      باب – اللباس   كِتَابأخرجه أبو داود في      4
  ).٦١٤٩(صحيح الجامع برقم وصححه الألباني في ) ١٧٩ص  / ٨ج ) (٨٣٢٧(
ص  / ٦ج ) (٦٨٨٩ ())لتتبعن سنن من كان قبلكم    ((: -صلى االله عليه وسلم   -قول النبي    باب   – أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة          5

٢٦٦٩.(  
  ).٧٧٠ص  / ٢ ج) (١٠٩٦ (الفطر وتعجيل تأخيره واستحباب استحبابه وتأكيد السحور فضل باب - أخرجه مسلم في كتاب الصيام 6
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 ـحيث دفع من مزدلفة     المشركين -أيضاً- -صلى االله عليه وسلم   -وقد خالف النبي      ،ل أن تطلـع الـشمس   قب
مزدلفـة إذا    أي ينطلقون مـن      )غيرنكي ما   ثبير  أشرق  ( :ويقولون ،ن ينتظرون طلوع الشمس   وكان المشركو 
  . جهة المشرقفيوارتفعت فوق هذا الجبل الذي ينظرون إليه  ظهرت الشمس

 ، لأنه من أمر اليهـود ؛ البوق فأمتنع-صلى االله عليه وسلم-رح على النبي قتُقد اف ،لصلاةباوهكذا في الإعلام    
  النـار  -لـصلاة والـسلام   عليه ا -رح  قتُا و ،لأنه من أمر النصارى    ؛ فامتنع ،ح عليه الناقوس قبل الأذان    رِقتُفا

  . عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر كما سبق-أيضاً-وكما نهينا ،  لأنه من أمر المجوس؛فامتنع
ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم مـن         ،ومظاهرهم المختصة بهم    لا نحاكي هؤلاء في عاداتهم     -أيضاً-وكذلك  

قال لـه حينمـا رأى       -لى االله عليه وسلم   ص-أن النبي    -رضي االله عنه  -حديث عبد االله بن عمر بن العاص        
  .٩))لبسهاتكفار فلا الثياب من ن هذه إ(( :عليه ثوبين معصفرين

 علـى   -صلى االله عليه وسـلم    - خرج رسول االله     -رضي االله عنه  - حديث أبي أمامة الباهلي      أيضاً ومن ذلك 
 : فقـالوا ))لفوا أهل الكتاب حمروا وصفروا وخا،يا معشر الأنصار (( : فقال ، بيض لحاهم  ،مشيخة من الأنصار  

تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهـل     (( : فقال ، يعني يلبسون السراويلات ولا يأتزرون     ،إن أهل الكتاب يتسرولون   
صـلى االله عليـه     - فقال النبـي     ، يعني يلبسون الخفاف   ، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون      : فقالوا ))الكتاب
 ،ينهم ويوفرون سـبالهم   إن أهل الكتاب يقصون عثان    : فقالوا،  ))هل الكتاب فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أ   (( :-وسلم
  .١٠))قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب(( :قال

 : أنـه قـال   -صلى االله عليه وسـلم    - مرفوعاً إلى النبي     -رضي االله عنه  -حديث أبي هريرة     أيضاًومن ذلك   
  ١١))وس وأرخوا اللحى خالفوا المج، الشواربجزوا((

ليس منـا   (( :-صلى االله عليه وسلم   - مرفوعاً إلى النبي     -رضي االله عنه  -ومن ذلك حديث جابر ابن عبد االله        
من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصاري فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة                

 لكـن إذا كـان      ، للإنسان أن يشير بيده إذا سلم       لا يجوز   انه وليس معنى ذلك  ،   أي من غير نطق    ،١٢))بالأكف
  .مع إلقاء السلامإليه  أن تشير كيمكنفالإنسان بعيداً لا يسمعك 

والجاهلية هي الحالة التـي كـان عليهـا       ،في جملة الكفار الذين نهينا عن مشابهتهم أهل الجاهلية        ومما يدخل   
 ـ   اعنوانهف؛  اه عنوانُ اة قبحه معرفلويكفي   ،-صلى االله عليه وسلم   -الناس قبل مبعث النبي       ـ ،ا يـدل عليه  ي فه

  !؟والجهل خلاف العلم ومن يرضى من الناس أن ينسب إلى الجهل ،منسوبه إلى الجهل
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 ..أبغض الناس إلى االله ثلاثـة (( : أنه قال-صلى االله عليه وسلم-جاء من حديث ابن عباس مرفوعاً إلى النبي      
  .١٣))ةجاهليالومبتغ في الإسلام سنة : ((وذكر منهم

صـلى االله عليـه     - قوله    وفيها ، في يوم عرفة   -صلى االله عليه وسلم   -وفي حديث جابر في ذكر خطبة النبي        
  .١٤)) من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوعءألا أن كل شي(( :سقوط أمور الجاهلية كلها  معلناً-وسلم

 فـي  صامتة-  لا تتكلممصمتة امرأة حجت -رضي االله عنه -أبو بكر الصديق    الخليفة الراشد الأول    وقد رأى   
كان النـاس فـي     حيث   ، هذا من عمل الجاهلية    ، هذا لا يحل   :فقال حجت مصمتة، :  قالوا ، فسأل عنها  -حجها

  . يحج الواحد ولا يتكلم حتى يرجع من حجته،بهذا -عز وجل-الجاهلية يتقربون إلى االله 
والمقـصود   ،ع وعرفنا الحكمة من هذا المنع     وهم أهل الأهواء والبد    ، ممن نهينا عن التشبه بهم     :النوع الثاني 

يقـصد   مـا    ،حيث يقصد بالـسلوك عليهـا      هي الطريقة المخترعة في الدين التي تضاهي الشريعة       : بالبدعة
 أنه تجب مخالفة أهل البدع في ما عرف كونه مـن شـعارهم       :هي والقاعدة في هذا الباب   ،  بالطريقة الشرعية 

  .وإن صح مستندهم فيه ،أهل السنةجمهور الذي انفردوا به عن 
هـل سـمعتم أحـداً      و ،أبو بكر الصديق كرم االله وجهه؟ لا      قال   :هل سمعتم أحداً يقول   : يتضح لكم هذا بمثال   

  . لا: قال أبو بكر الصديق عليه السلام؟ الجواب:يقول
 ـي ق هذا الكلام الذ   هلف ،قال علي عليه السلام    ،علي كرم االله وجهه   قال   : من يقول  اًولكن سمعنا كثير   ل هـو   ي

  حق أو باطل؟
 ، هو مـن خيـار الـصحابة   ،علي كرم االله وجهه    ، مستحق لذلك  -رضي االله عنه  - اًن علي وأ ،لا شك أنه حق   

 ومن ثم يقال ليس لصاحب السنة أن يضاهيهم فـي           ،ولكن تخصيص علي بذلك فيه مضاهاة لبعض أهل البدع        
فإنـه لا     فلو قال ذلـك أحيانـاً      ،جميعاً -صلى االله عليه وسلم   - وإنما يترضى على أصحاب رسول االله        ،ذلك

 :ويقـول  ، أبو بكر عليه الـسلام     :قال ، قال أبو بكر كرم االله وجهه      :فلا بأس أن يقول    ،يخص أحداً دون غيره   
 ، دون غيـره -صلى االله عليه وسـلم - يخص ذلك بأحد من أصحاب رسول االله    أما أن  ،قال علي عليه السلام   
  .ضاهاة لبعض أهل البدع فإن هذا م،فيكون ذلك شعاراً له

-هو الخروج عن طاعـة االله  : الفسق، ووعرفنا الحكمة من ذلك، ممن نهينا عن التشبه بهم وهم الفساق  :ثالثاً
  متى يكون الإنسان فاسقاً؟، وعليه وترك الطاعة ،هو تجاوز الحد بالمعصيةأو  ،-عز وجل

، والإصـرار عليهـا    المداومـة  و ،الصغائر عليـه  أو بغلبة    إذا فعل كبيرة ولم يتب منها     يكون الإنسان فاسقاً    
ما كـان  و ،والقاعدة في هذا الباب أن كل ما انفرد به أهل الفسق من الهيئات والأزياء فإنه يمنع التشبه بهم فيه       

 ،فليس للإنسان الذي هو على تقوى وصلاح وديانة أن يتشبه بهم فـي ذلـك   شعاراً للفساق أو النساء الفاسقات   
  .ما الدليل على ذلك؟ ،ي أصله من الأمور المباحةوإن كان الفعل ف
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 ١٥

 سـورة   )١٩([ }ولَا تَكُونُوا كَالَّذِين نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هـم الْفَاسِـقُون           {: يقول -عز وجل -االله  
من تشبه بقوم   (( -صلى االله عليه وسلم   - مرفوعاً إلى النبي     -مارضي االله عنه  -وفي حديث ابن عمر      ،]الحشر

  .١٥))فهو منهم
 ممـا  ، ويقارف ما قارفوه ،ولا شك أن هذا التشبه بهؤلاء يفضي إلى مفاسد حيث أن الإنسان لربما يفعل فعلهم              

  .-عز وجل-أوجب لهم الفسق من معصية االله 
النبي  و، لا شك أنه نمص، فهذاحف الحواجب ونتف الحواجبأو  ،ومثال ذلك تشقير الحواجب بالنسبة للمرأة

لعن االله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات (( : يقول-صلى االله عليه وسلم-
ن ما حكم تشقير المرأة لحاجبها؟  لك،ومن فعلته فهي فاسقة فهذا من الكبائر ،١٦))للحسن المغيرات خلق االله

  .فليس لها ذلك ،ةمتشبهة بهذه الفاسق ؟ تكون بذلك متشبهة بالنامصة أليس كذلك:نقول
والقاعدة في هـذا    ،   أو أن تتشبه المرأة بالرجل     ، النهي عن مشابهته أن يتشبه الرجل بالمرأة       ممن ورد : الرابع

شـرعاً المـرأة اختـصت     ،والعكس ، كل ما أختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء       :الباب أن يقال  
  . اختصت به المرأة شرعاًاهذا مم ،حجاب؟ لاهل يجوز للرجل أن يلبس ال ؟بالحجاب أليس كذلك

 هل يجوز للمرأة أن تلبس هذه العمامـة         ،الرجل اختص بهذه العمامة   ف ، ما اختص به أحدهما عرفاً     مث لذلك و
  . لا: الجواب مثلاً؟والعقال

 لا يجوز للمرأة أن تلـبس      :هل يجوز للمرأة أن تلبسه؟ الجواب      ف -القميص–لبس الثوب   الرجل عرفاً اختص ب   
  . بالرجلاً عرف الناس صار ذلك مختصلكن في ،إن لم يكن ذلك من قبيل التخصيص الشرعيو زي الرجل

هل ف ،والرجل يلبس شيئاً آخر   القميص   تلبس هذا     أو بعد تطاول القرون صار المرأة      لكن لو انتقلنا إلى بلد آخر     
  . إنها متشبهة:لا يقال :متشبهة؟ الجوابالبلد ذلك في   إنها:يقال
ل والنساء في هذا البـاب يجـري        ما يجري على الرجا   كل  : وهي أن يقال   ،عدة أخرى مفيدة في هذا الباب     وقا

  . وتلبسه ملابس البنتلك أن تأتي إلى صبي صغيرليس ف ،الصغار من الذكور والإناثعلى 
ي بنـت   يلبـسونه ز  ف كل الذي عندهم ذكور    بل -مثلاً- لأنهم لا يوجد عندهم بنات     ؛بعض الناس يفعلون هذا   
  .فلا شك أن هذا إفساد لفطرته !ولربما ألبسوه الحلي ،سم بنتح باويدعونه على سبيل التملي

 هؤلاء الذين انتكست فطرهم من      ى بعض عل  فيها حالات يقبضون  عنوقد أخبرني بعض الأعضاء في الهيئة       
 بيت لا يوجد فيه بنـات        كنت صغيراً في   :ا يسألونه ما الذي حمله على ذلك؟ بعضهم يقول        لمو ،الجنس الثالث 

   .!!، ويلبسوني الحليويدعونني باسم بنت ،فكان أهلي منذ الصغر يلبسونني زي البنات
  وما الحلي إلا زينـة مـن نقيـصة        
  أما إذا كـان الجمــال مــوفراً       

  

  تتمم من حسنٍ إذا الحـسن قـصرا         
   أن يـزورا   إلـى فحسنك لم يحـتج     
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 ١٦

فلا يجـوز للرجـل أن      ، وليس بحاجة إلى أساور    ،حاجة إلى قلادة  ليس ب فهو  فالرجل فيه هذا الجمال الطبيعي      
 أو فيما كان يتعلق بتخصيص الشارع لها في بعـض           ،يتشبه بالمرأة فيما كان من خصائصها التي عرفت بها        

  .الأمور
  .ولا تلبس الصغيرة لباس الأولاد لبس الصغير لباس البناتنوكذلك بالنسبة للصغار لا 

  :قاعدة أخرى
هـل   ،لا يجوز لباس الصليب ولا الزنار     ف ،،سه لم تحل صنعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم          ما حرم لب  

  . لا:والزنار؟ الجوابيب يجوز لأحد أن يصنع الصل
فكل ما حـرم لبـسه       ، لا :الألبسة الخاصة بالكفار هل يجوز لأحد أن يفتح مشغلاً ليخيطها للمسلمين؟ الجواب           

تـشبه الرجـال بالنـساء والنـساء         منع   ما الدليل على   ،ه ممن يحرم عليه لبسه    حرم ببيعه وصنعته لمن يلبس    
  ؟بالرجال
 -صـلى االله عليـه وسـلم      -لعن النبي   " : كما في حديث ابن عباس     -صلى االله عليه وسلم   -قول النبي   :الدليل

-رسـول   لعن ال  ":وفي لفظ  ،١٧))تكموأخرجوهم من بي  : (( وقال "المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء     
  .١٨" والمتشبهات من النساء بالرجال، المتشبهين من الرجال بالنساء-صلى االله عليه وسلم

ولكن يكفي من القـلادة      ، وهي كثيرة على كل حال     ،وهناك أدلة أخرى تدل على هذا المعنى       هذه بعض الأدلة  
  .ما أحاط بالعنق

 كما فـي    -صلى االله عليه وسلم   - النبي   وقد ثبت عن   ، ممن نهينا عن التشبه بهم وهم الأعراب       :وأمر خامس  
أشار رسـول   ":  قال -رضي االله عنه  – وفي حديث ابن مسعود   ،  ١٩))من سكن البادية جفا   (( :حديث ابن عباس  

ألا إن القسوة وغلـظ القلـوب فـي          ، هاهنا يمانيمان  الإ((:  بيده نحو اليمن فقال    -صلى االله عليه وسلم   -االله  
فالجفاء والغلظة عند رعاة     ".٢٠)) ومضر ة الشيطان في ربيع   ث يطلع قرنا   حي ،دادين عند أصول أذناب الإبل    الف

  . ومضرربيعة  من،الإبل
،  تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العـشاء         لا((:  مرفوعاً -رضي االله عنهما  -وفي حديث ابن عمر     
  .٢١))وهم يعتمون بالإبل
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 يحذر أصحابه من أن يغلب تـسمية        -االله عليه وسلم  صلى  -فالنبي  ،  العتمةلبادية كانوا يسمون صلاة العشاء      ا
 وأعني بذلك ما    ،فهذا لا شك أنه يدل على منع التشبه بهؤلاء الأعراب في خصائصهم            ،الأعراب على العشاء  

   .كان من قبيل الجفاء والغلظة والشدة وما إلى ذلك مما لا يجمل ولا يحسن
  :والأعاجم على نوعين ،هم الأعاجم -أيضاً- ممن نهينا عن التشبه بهم :والنوع السادس

  . فأدلة منع التشبه بالكفار تكفي في هذا،أعاجم من الكفار :الأول
 فيحرم التشبه بهم مطلقاً فـي خصائـصهم         ،أما الأعاجم من الكفار    ،هم الأعاجم من المسلمين    :والقسم الثاني 

  . يعني التي من باب العادات، وفي خصائصهم العادية،الدينية
 لماذا؟ لأن مـا  ، فما كان من خصائصهم فإنه لا يحسن ولا يجمل أن يفعل         ،به بالأعاجم من المسلمين   وأما التش 

  .عليه هؤلاء الأعاجم مما ينفردون به لا شك أنه نقص عما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
الشريعة إذا نهت عـن مـشابهة       أن   -رحمه االله -وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية       - فالقاعدة في هذا الباب   

ن مما لـم    وودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلم      ، قديماً وحديثاً  -الكفار-الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم        
  .يكن عليه السابقون الأولون

لكن هل هـذا علـى سـبيل     ،خصائص الأعاجم ولو كانوا من المسلمين لا يجمل بنا أن نتشبه بهم فيها          :  إذن
  .وإنما على سبيل الكراهة ، لا:النسبة للمسلمين؟ الجوابالتحريم ب
   ما حكم لبس البنجابي؟:تقول المرأة  النساء الآن عندهن موضة يسألن عنها دائماً:مثال ذلك

 بهـم فيمـا كـان مـن     يتـشبه ت لكن لا يحـسن أن  ،أعاجم المسلميننعم هم من    ، هذا من زي العجم    :نقول
  .خصائصهم

لكـن هـل يحـرم     ، وعند غيرهم فلا إشكال عند العرباً شائعاً بين الأمم  عائذي صار   لكن لو كان هذا البنجاب    
 وإنمـا تـشبهت بالأعـاجم       ، لأنها لم تتشبه بالكفار    ؛لا يحرم عليها   ، لا :عليها أن تلبس هذا البنجابي؟ الجواب     

 عـن   م في البحـث    فنحن لما وقعنا فيما وقعنا فيه من اللهاث وراء الأم          ، لكن ذلك لا شك أنه نقص      ،المسلمين
  . لعلنا نحصل بذلك ألوان الكمالات؛هناشيء نفعله أصبحنا نجمع من هاهنا وها

وأما تحريم موافقتهم أو كراهتها فعلـى   ، تطلب مخالفة الأعاجم:وهي  بالتشبه بالأعاجميضا أوهنا قاعدة تتعلق  
رحمـه  - عدة ذكرها المقـري   وهذه القا ،  اح للضرورة ب وقد يختلف في ذلك وقد ت      ،حسب المفسدة الناشئة عنها   

  .وتفهم مما سبق في كتاب القواعد -االله
  :دلة على منع التشبه بالأعاجمالأ

وعلل ذلـك بأنـه     ،  فرالظب عن الذبح    -صلى االله عليه وسلم   - النبي   من الأدلة على منع التشبه بالأعاجم نهي      
-كنا مع النبي    : "قال -عنهرضي االله   - في الصحيحين من حديث رافع بن خديج          ذلك ما جاء ، ك مدى الحبشة 

إن لهـا   (: ( ثم قـال   : قال ، فرماه رجل بسهم فحبسه    : قال ، بعير من الإبل    فند ، في سفر  -صلى االله عليه وسلم   
 إنا نكـون فـي المغـازي        ، يا رسول االله   : قلت :ال، ق ))أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا        
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      أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم االله فكـل          ((:  قال ،والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدى،    غيـر الـسن  
  .٢٢)) عظم والظفر مدى الحبشة فإن السن،والظفر

إن كدتم آنفاً   : (( قال ، لأصحابه حينما صلى قاعداً وصلوا خلفه قياماً       -صلى االله عليه وسلم   -وكذلك قول النبي    
فـذكر هـؤلاء     ،٢٣))بـأئمتكم  ائتمـوا  تفعلوا لاف قعوديقومون على ملوكهم وهم      ،لتفعلون فعل فارس والروم   

  . ونبه إلى ترك التشبه بهمالأعاجم
 وبين النهي عن    ، هناك فرق في مسألة النهي عن التشبه بالكفار والشياطين         ه وهو أن   ل نبغي التنبه لحظ ي مهنا  و

  ما هذا الفرق؟ف ،التشبه بالأعراب والأعاجم
وأمـا العجمـة وكـون الإنـسان         ،أوصاف ذميمة لذاتها    هي ،ذاتهما ل نالكفر والشيطنة مذموما   أن  هو الفرق

يا أَيها النَّاس إِنَّـا خَلَقْنَـاكُم   { :يقول -عز وجل- واالله ،عرابي من أهل البادية فإن ذلك ليس مذموماً في ذاته   أ
   مأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنثَى ون ذَكَرٍ وماللَّهِ أَتْقَاكُم عِند والنبـي  ،] سورة الحجرات)١٣[( }كُم –

لا لا فـضل لعربـي علـى        أ ، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد       ،يا أيها الناس  (( :عليه الصلاة والسلام يقول   
  .٢٤))أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى

 ـ وليس معنى ذلك القدح بهـم  ،نة النقصظ لأنه م؛ بهم فيما كان من خصائصهمهولكن قيل بمنع التشب   ؛موذمه
  . أو لأنهم أعاجم،لأنهم أعراب
لا يجوز أن نتـشبه بهـم فـي أخلاقهـم وأعمـالهم      ف ،هم الشياطين  ممن نهينا عن التشبه بهم   :النوع السابع 

  .الهزل لا على سبيل الجد ولا على سبيل اللهو و،ومظاهرهم وما إلى ذلك
 أو  ، أو دور الفاسـق    ، أو دور الكـافر    ، يمثل دور الشيطان   من التمثيلياتو في المسرحيات    وللأسف فإننا نجد  

  . أن يفعله المسلم يحرم علىالذي   من التشبه بالشياطينهذا كلهو ،نحو ذلك
مين، وعلل ذلـك     أمرنا أن نأكل باليمين، وأن نشرب بالي       -صلى االله عليه وسلم   -النبي  أن   ذلك   ومما يدل على  

 -عليه الصلاة والـسلام – أنه -رضي االله عنهما–بأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، كما في حديث ابن عمر     
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينـه؛ فـإن الـشيطان يأكـل بـشماله ويـشرب                   ((: قال

  .٢٥))بشماله
–  حـديث عائـشة    كما دلت على ذلك الأحاديث، ومنها       عن التشبه بالحيوانات   -عليه الصلاة والسلام  –نهى  و

  .٢٦"الشيطان عقبة عن ينهى -عليه الصلاة والسلام– وكان": قالت عند مسلم مرفوعاً -رضي االله عنها

                                 
 )٢١٠٧ص  / ٥ ج) (٥٢٢٤(زباب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحه فهو جـائ   -أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد        22

 ).١٥٥٨ص  / ٣ج ) (١٩٦٨ (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام -ومسلم في كتاب الأضاحي 
 ).٣٠٩ص  / ١ج ) (٤١٣ (بالإمام المأموم ائتمام باب –أخرجه مسلم في  كتاب الصلاة  23 
 ).٢٧٠٠(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ) ٨٦ص  / ٥ج ) (٤٧٤٩(والطبراني في الأوسط ) ٤١١ص  / ٥ج ) (٢٣٥٣٦(أخرجه أحمد  24
 ).١٥٩٨ص  / ٣ج ) (٢٠٢٠ (وأحكامهما والشراب الطعام آداب اب ب-أخرجه مسلم في كتاب الأشربة  25
ص  / ١ج  ) (٤٩٨ (ودوالـسج  منـه  والاعتدال الركوع وصفة به ويختم به يفتتح وما الصلاة صفة يجمع ما باب   –أخرجه مسلم في كتاب الصلاة       26

٣٥٧(  
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لييـه بـالأرض وينـصب      إ وهو أن يلصق     ،وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه       :قال الإمام النووي  
  .٢٧ا يفرش الكلب وغيره من السباعساقيه ويضع يديه على الأرض كم

 بثلاث ونهاني عن ثـلاث  -صلى االله عليه وسلم-أمرني رسول االله     ": قال -رضي االله عنه  – عن أبي هريرة  و
 ونهاني عن نقـرة كنقـرة   ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر      ، والوتر قبل النوم   ،أمرني بركعتي الضحى كل يوم    

 عن البـروك    -صلى االله عليه وسلم   - كما نهى النبي     ،٢٨"لتفات الثعلب  والتفات كا  ، وإقعاء كإقعاء الكلب   ،الديك
: -وسـلم  عليه االله صلى- االله رسول قال:  قال -رضي االله عنه  –في الصلاة كبروك البعير، فعن أبي هريرة        

  .٢٩..))البعير يبرك كما يبرك فلا أحدكم سجد إذا((
  : من صور التشبه في واقعنا وحياتنا المعاصرة: سابعاً
 ووضـع   ،ن ذلك ما انتشر بين نساء المسلمين من حلق الحواجب تماماً          م:  من صور التشبه في المظاهر     :أولاً

وضع حلقة  و ،الرسومات على الظهر والبطن   و ،الأظافر الصناعية و ،الرموش الصناعية  ،خط أسود مكان ذلك   
 خمس خرومات بذن إلى أعلى    أو تخريم الأ   ر حينما يخرم   أو في الظف   ة أو في السر   ،معدنية تحت الشفة السفلى   

والنقش بالحناء ما يسمى بالتاتو على العضد والكتف على شكل تنـين أو غيـر          ،أو أربعة وتوضع الحلق فيها    
  .ها مادونا لمطربة يقال لاً، تقليدذلك

 ،صـبغة شـاكيرا   وقصة البوي   وقصة كابوريا   و  والكلاسيكية وغيرها  ،قصة الكاريه المدرجة   ،كذلك القصات 
 ،غريبـة  أشياء عجيبـة  و ،تسريحة التايتنك حساب شاكيرا،    تمويج شعر شاكيرا   ، من الراقصات  راقصةوهي  

 لما خلت النفوس من الهم الذي ينبغي أن يملأها مـن            -للأسف الشديد -  كل ذلك  ،انتشرت بين نساء المسلمين   
  .ءوعلى عبادته وتحقيق العبودية ظاهراً وباطناً في نفوس هؤلا -عز وجل-الإقبال على االله 

كذلك ما يفعـل فـي      و ، فإن هذا من شعار النصارى     ،ومن ذلك لباس الثياب السوداء عند المصائب والأحزان       
  راس؟ ما الذي نفعله أحياناً في الأع،الأعراس

هـذا موقـع     في بعض المواقع في الانترنت التي تشرح الديانة المارونية أو المذهب المـاروني النـصراني              
  .اً إسلامياًليس موقع ماروني

 ، هي رمـز علـى الـسلطان   :الدبلة : في بعض هذه الطقوسونيقول ،المارونيون وضعوه يشرحون فيه دينهم 
 ،صـبع  إلى ختم القلب الشريك؛ لأن الأ رمز-البنصر–صبع الرابع    ووضعها في الأ   ،  واستدارتها رمز للكمال  

 رمز لخضوع كل مـن      :قولونولماذا يوضع في اليد اليسرى؟ ي      ، هذا رمز للثبات   :ويقولون ، الأقل حركة  هي
  ؟فهل يعي لابس الدبلة هذا المعنى ،الزوجين للآخر

  ؟ هؤلاء وماذا يقصدونماذا يفعلأتدرون 

                                 
  ).٢١٤ص  / ٤ج ( شرح النووي على مسلم  27
 ).٥٥٥( في صحيح الترغيب والترهيب برقم  كما لغيرهحسن: العلامة الألبانيقال و) ٣١١ص  / ٢ج ) (٨٠٩١(أخرجه أحمد في مسنده برقم  28
 مـا  أول اب ب -والنسائي في كتاب صفة الصلاة      ) ٢٨٣ص   / ١ج  ) (٨٤٠(؟  يديه قبل ركبتيه يضع كيف باب -أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة        29

  .)٥٩٥(وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ٢٠٧ص  / ٢ج ) (١٠٩١ (سجوده في الإنسان من الأرض إلى يصل



 ٢٠

-سـم الأب يعنـون االله   با: ويقولون - الإبهام أو الخنصر– الأولى صبعالأيأتون بهذه الدبلة ثم يضعونها في   
صـلى االله عليـه     - وهو عيـسى     الابنسم  با: ولونالسبابة ويق  ثم يخلعونها ويضعونها في    ،-سبحانه وتعالى 

ثالـث   سم روح القدس وهـو جبريـل      با: ثم يضعونها في الوسطى ويقولون     ، حيث زعموا إنه ابن االله     -وسلم
وإذا  -يـد الزوجـة  فـي  إذا وضعوه -سم الزوج با:  ويقولون البنصر ثم يضعونه في  يعتقدون التثليث،    ،ثلاثة

  .لزوجةسم ابا: يد الزوج قالوافي وضعوه 
تـصال  في يد المرأة أو الرجل صار هناك ا         فإذا وضع  ، في هذا الإصبع عصباً يوصل إلى القلب       إن:ويقولون

  .فبقيت المودة
والطلاق كمـا هـو    المشاكلمن  كم رأينا من رجال ونساء يلبسون هذا وحصل بينهما ألوان             وإلا ،هذه خرافة 

  ؟مشاهد
 فهل يحرم علينا أن نفعله؟ فكيـف نجيـب بنـاء علـى       ، غيرهم  هذا انتشر عند المسلمين وعند     :لو قال قائل  ف

  القواعد السابقة؟
 وخصائصهم الدينية لا ينظر فيهـا     ، لأنه من خصائصهم الدينية    :لماذا يحرم مع أنه انتشر؟ نقول      ، يحرم :نقول
شـياء   ولـم أعـرف هـذه الأ   ، قصدهمقصدأ ما  ا أن :لو قال إنسان  - ،ولا ينظر فيها إلى القصد     ،نتشارالاإلى  
  . إلى قصد الفاعل-أيضاً- لا ينظر إلى الانتشار والذيوع ولا ينظر فيها :نقول ،-أصلاً

لمـاذا يوضـع علـى الـرأس؟         و ، هو رمز للسلطان   :الإكليل الذي يوضع على الرأس في الأعراس يقولون       
اللبـاس  -تان  الفس وأالطرحة  ، كذلك أيضاً     للشهوة اولانتصارهم  رمز لتكرس كل من الزوجين للآخر      :يقولون

  . هو رمز للعذرية والبتولية:يقولون -المعروف
 ولـو لبـسها أهـل الأرض    ، لا يجوز للمسلمة أن تلبـسها ،هذه الطرحة من خصائص النصارى الدينية : إذن

  .جميعاً
 ـ، رمز للنقاوة والطهـارة   هذا:  النصارى لماذا اللون الأبيض؟ يقول    كذلك لبس العروس للثوب الأبيض،     ن ي ول

 فـستاناً عاديـاً    المسلمةفلماذا لا تلبس المرأة ،يقولون هذا الكلام  النصارىفإذا كانه ،سلام والأمان العيش وال 
  ؟لماذا تصر على اللون الأبيض ؟في ليلة زواجها بأي لون من الألوان

لو شـرحت    ، وما شأن هؤلاء الناس الذين لا يفقهون       :نقول ،تقول يضحك مني الناس لو خرجت بفستان آخر       
  .؟ه القضايا ماذا سيقولون؟ هل يفقهونهالهم هذ

 -للأسـف –وهذه طقوس  ،بعض المسلمين بما يسمى هولوود ي يفعلهات بعض الاحتفالات ال   -أيضاً-ومن ذلك   
  !حتى الهندوس أصبحنا نقلدهم ،انتقلت إليهم من الهندوسووجدت عند المسلمين 

 ثم يأتي الرجال والنساء ويطعمونها من       ،ةيضعون أمامها فاكه   يأتون بالمرأة العروس ويضعونها على كرسي     
  .يضعونه على رأسها -وهو زينة توضع على الرأس- ثم يضعون هذا الهولوود ،هذه الفاكهة

  لا؟ أو ما هو الضابط الذي نعرف فيه فعلاً أننا تشبهنا فيه بأعيادهم : التشبه بهم في أعيادهم:ثانياً
 ولا  ، ولا بمـأكولات   ،حلوىب تغير من نمط حياتك لا بلباس ولا         ولا ، لا تحدث شيئاً في أعيادهم إطلاقاً      :نقول

  . ولا تزيين للبيت أو إخراج الأطفال إلى الملاهي والأماكن أو نحو ذلكباجتماعات
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لا تخص هذه الأعياد بصيام ولا وليمـة ولا     ،تكون على الوضع الطبيعي    ،لا تغير النمط المعهود لك في بيتك      
 كن على وتيرتـك التـي كنـت         ،لا تغير  ، ولا تلبس الجديد   ،ولا ألبسة معينة  دايا،  ، ولا ه  ولا بطاقات   ،تهاني
  .عليها

  ؟ما الدليل على ذلك
 وجد أهل المدينـة مـن الأوس       -كما نعلم - لما هاجر إلى المدينة      -صلى االله عليه وسلم   -النبي  الدليل هو أن    

صـلى االله  -فقال النبـي   ، يعني أعياد،ها هما يومان يلعبون في:فقيل  فسأل عنهما،والخزرج يلعبون في يومين 
  .٣٠))الفطر ويوم الأضحى وميإن االله قد أبدلكم بهما خيراً منهما (( :-عليه وسلم

صلى االله عليه   - النبي   هسأل،  ٣١؟ةرجل الذي نذر أن ينحر إبلاً ببوان      قال لل ماذا   -صلى االله عليه وسلم   -والنبي  
فهل كان فيها عيـد  (( :قال ، لا:واقال ))؟د أوثان الجاهلية يعب   ا وثن من  هل كان فيه  (( : أو سأل الصحابة   -وسلم

  .٣٢))أوف بنذرك((:  قال، لا:واقال ،))؟من أعيادهم
أو   أو تـاريخ معـين،   والعيد قد يكون زمنياً بوقت ،لو كان فيها عيد من أعيادهم     دل هذا الحديث على أنه      فقد  

  .هافلا يجوز أن نوافقهم في ،ه أعياد فهذ،هفي ويحتفلون  معين في مكانمكانياً بحيث يجتمعون
لا تعلموا رطانـة الأعـاجم ولا تـدخلوا علـى           " :يقول -رضي االله عنه  -  بن الخطاب  عمرالخليفة الراشد   و

  .٣٣" فإن السخطة تنزل عليهم،يوم عيدهم المشركين كنائسهم
وهـو    حتى يموت   وتشبه بهم  ،يروزهم ومهرجانهم ، وصنع ن  من بنى ببلاد الأعاجم   " :-رضي االله عنه  – وقال

  .٣٤"كذلك حشر معهم يوم القيامة
رحمـه  -كما قال ابن القـيم      -شاركهم في شعائرهم فكأنه      وأ  العبد  فإذا هنأهم  ،أن العيد من شرائعهم    ومعلوم

  . أو عبادة الصنم أو نحو ذلك،بيهنأهم على عبادة الصل -االله
  ؟مقارفتها -عز وجل-وشرائعهم المحدثة التي حرم االله   بشعائرهمهمئهنتكيف 

 واضمحلال أعياد   ،أضف إلى ذلك ما يؤثره هذه المشاركة من موافقتهم في أعيادهم من سرور قلوبهم وقوتها              
  . والميل إليهم، واعتزاز العامة والتوسع في المشابهة،المسلمين
 ،مـة هـذه قاعـدة مه    و : التي يحتاج إلى معرفتها في هذا الباب أن حريم الشيء يدخل فيه            -أيضاً-والقاعدة  

  .ما حف به قبله وبعده مما يفعل من الطقوس المحيطة به حريم الشيءوالمقصود ب

                                 
) ١٧٩ص  / ٣ج  ) (١٥٥٦(والنسائي في كتاب صلاة العيدين      ) ٣٦٤ص   / ١ج  ) (١١٣٤ (العيدين صلاة باب – في كتاب الصلاة     أخرجه أبو داود   30

  ).٤٤٦٠(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
 .بوانة هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر 31
ج ) (١٣٤١(والطبراني في الكبير    ) ٢٥٧ص   / ٢ج  ) (٣٣١٣ (النذر نع الوفاء من به يؤمر ما باب  – كتاب الأيمان والنذور     أخرجه أبو داود في    32
  ).٣٤٣٧( في المشكاة برقم وصححه الألباني) ٧٥ص  / ٢

وانظـر سـنن البيهقـي     فـي مـصنفيهما،  ) ٢٩٩ص  / ٥ج ) (٢٦٢٨١(وابن أبي شيبة ) ٤١١ص / ١ج ) (١٦٠٩( أخرج هذا الأثر عبد الرزاق   33
  ).٢٣٤ص  / ٩ج ) (١٨٦٤٠(

 ).٢٣٤ص  / ٩ج ) (١٨٦٤٣( في سننه أخرجه البيهقي 34
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أو ،  يـوم المعلـم     أو ، أو عيد الشجرة   ،س أو عيد الميلاد   ل بعيد الكريسم   لا أريد أن أحتف    أنا: الإنسانقد يقول   
  .ه بأسبوعينأو بعد  أنا أريد أن أجعله قبله بأسبوع: يقولأحياناً، فغير ذلك من الأعياد المحدثة

وإن أخرتهـا أيامـاً أو       ،بهذا العمل هو هذه المناسـبة     قيامك  الباعث والمحرك لك على     لا يجوز، لأن     :نقول
  .-رحمه االله-ابن تيمية  وهذا المعنى ذكره الشيخ تقي الدين ،فهذا من جنس الاحتفال بأعيادهم، قدمتها أياماً

  . بذلك هذا المجلسىا لما وف ولو أردنا أن نتابعه،كثيرة جداً أعياد المشركين
 ـ ثم انتقل إلى الأقباط، بنو إسرائيلعيد فرعوني أخذه عن   :عيد شم النسيم   من هذه الأعياد  و اليهود زعمـوا  ، ف

يعني العبور والخروج مـن    ،حسوخرجوا من مصر وسموه عيد الف      ،أنه يوافق اليوم الذي نجى االله فيه موسى       
  .أنه موافق لقيامة المسيحثم انتقل إلى النصارى حيث زعموا  ،مصر

ثـم انتقـل إلـى     ،هو عيد من أعياد الرومان الوثنيين    ؟وما أدراك ما عيد الحب     ،من هذه الأعياد عيد الحب    و
يوزعون فيه بطاقات فـي بعـضها صـورة      ، ولهم خرافات غريبة لا أطيل بذكرها      ،لهم أعمال فيه   ىالنصار
  .وهو إله الحب عند الرومان ، وهو طفل له جناحان يحمل قوساً ونشاباً،كيوبيد

 حمل أشياء حمراء كالشرائط التـي    و ،تبادل كلمات الحب في بطاقات التهنئة     و ،تبادل الورود الحمراء  يتم فيه   و
  .تضعها المرأة أو البنت في شعرها أو نحو ذلك

 ،الحصادوكان الرومان يحتفلون بإله الضوء وإله        ،سيد ميلاد المسيح المسمى بالكريسم     ع -أيضاً-ومن ذلك   
  .ثم انتقل إلى النصارى

 ـ و ، يضعون شجرة يسمونها شجرة الميلاد أيضاً أنهممن أعمالهم فيه  و  ،دت عنـد الفراعنـة  هذه أول مـا وج
 الرومـان فـي     منثم انتشرت عند الوثنيين      ،كرمز للحياة السرمدية الأبدية    رانيينعبوال وعرفت عند الصينين  

يعتقدون فيها أنها تطرد الشياطين مـن البيـت إذا          ،  ا في النصرانية  ثم انتقلت إلى النصارى لما دخلو      ،أوروبا
  .وجدت فيه هذه الشجرة

 أن آخر كأس بـشرية      -مثلاً- وخرافات باطلة يعتقدون     لميلادية فيه لهم اعتقادات   ومن ذلك عيد رأس السنة ا     
  . ويكون له حظ سعيد،اًيكون هذا الكأس مبارك الإنسان من قنينة الخمر

  .وأن غسل الأواني غسل للحظ ، شؤم وكنس للحظ أن كنس الدار في تلك الليلةأيضاً ويعتقدون
 وأسبوع  ، وأسبوع الشجرة  ، وعيد المولد  ، وعيد الاستقلال  ، وعيد الثورة  ،عيد الأم :  تلكم الأعياد المخترعة   ومن
 ،طر وعيـد الأضـحى  ليس عندنا إلا عيد الفوإلا ف ،منهم كلها أخذناها ،وما إلى ذلك من الأعياد الكثيرة   المعلم

  .شيئاً تغير من حقيقة الحكموالتسمية لا 
، من أعظم شعائر الأمم      اللسان العربي هو شعار أهل الإسلام      : اللغة : من الأمور التي يتشبه بهم فيها      :والثالث

  . واعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين،التي تميزهم
  وكم تنتقـل مـآثرهم     ، وفيه إحياء لمآثر العجم    ، لغتنا العربية  ندراسا لغة الكفار يؤثر في      استعمالولا شك أن    

  .وأخلاقهم وآدابهم وأذواقهم وعاداتهم عن طريق تعلم لغاتهم



 ٢٣

 ،علـى الأعيـاد    سمسيالكرطلق  أن ن   ، تسمياتهم التعبدية  استعمالومما يدخل في هذا من محاكاتهم في لغتهم         
 والأرقام اللاتينية   ، أصل هذه الأرقام العربية هندية     :ولون بعض الناس يق    حيث أن  الأرقام العربية وكذلك تغيير   

  هي الأرقام العربية؟
حت هذه الأرقام العربية هي التـي        وأصب ، أن هذا قد نُسي    :الآخرلا يوجد شيء يثبت هذا، الأمر       :  أولاً :نقول

يـر الحـروف     ولا شك أن هذا يجر إلى أمور أخرى كتغي         ،-هكذا عرفت – أما تلك فهي أرقام لاتينية     تعرف،
العربية رقام  منع تغيير الأ  بوقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء ومن المجمع الفقهي           العربية بحروف لاتينية،    

  .لاتينية أرقام إلى
، روز،  يـارا ،  سوزان،  ديانا،  جورج،   جرجس ، بطرس :مثل  تسمية الأشخاص بالأعجمية   -أيضاً-ومن ذلك   

  .جيهان وما أشبه ذلك
 تسمية المحلات والمتاجر والشقق المفروشة وصوالين الحلاقة وغير ذلك بالأسـماء            اتهمومما يدخل في محاك   

  .الأعجمية
  . بل هذا قائم بذاته وليس من أمور اللغة،قويم الميلاديتالاستعمال  :في محاكاتهم في اللغة ومما يدخل

نه لا يثبت أنه ولد فـي هـذا    مع أ-بزعمهم– وهي ميلاد المسيح    ،التقويم الميلادي يرتبط بقضية دينية عندهم     
  .التاريخ

 ـوي ،على حساب التاريخ الهجري الإسـلامي      يكونكما أن استعماله     ،يرتبط بأعيادهم التقويم الميلادي   و ضي ف
  .إلى ربط أجيال المسلمين بتاريخ النصارى

 مصر جاء ومعـه     نابليون حينما جاء بالحملة الفرنسية إلى      ف ،إحياء الآثار  ومن الأمور التي لا نتشبه بهم فيها      
وأرادوا أن يربطوا المسلمين بمـا كـان    ،وأحيوا في كل بلد مآثر الجاهلية      ، عالم أحيوا الآثار الفرعونية    ١٤٦

  .الناس عليه قبل الإسلام في تلك البلاد
فيها هذه الأمة الكفار، ووقعـت فيمـا         جملة من الأمور التي حاكت       -رحمه االله -ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية      

يه مثل الحسد، وكتمان العلم، وأنهم لا يقبلون الحق إلا إذا كان من طائفتهم، أو جاء بـه متبـوعهم،                    فت ف وقع
طاعة الأحبار والرهبان والعلمـاء فـي التحليـل          و الغلو في الصالحين،  ووكذلك التحريف للمعاني وللألفاظ،     

ائفة تنتقص الأخرى وتحتقرها ولا     كل ط  ف لمعازف، ل السماعوبناء المساجد على القبور،     ووالتحريم، الرهبانية،   
ترى أن الكمال عندها، وأنها هي الأفضل وأن الناس يجب أن يأخذوا كل ما يقولونه ويفعلونه،                بل  تراها شيئاً،   

 التي حذرنا الله منها،وقد وقعت فيها طوائف مـن          كل هذا من أخلاق أهل الكتاب     ، و  قسوة القلوب   وقعت كذلكو
  .هذا الأمة

  التشبه؟ ب ما هي أسبا:ثامناً
  ما الذي يوقعنا في هذا التشبه؟

  :المرحلة  الأمة مرت بمرحلتين، على سبيل الاختصار:أقول
   . حينما رأوا مظاهر الحضارة الغربية، وهي مرحلة الانبهار:الأولى

  . مرحلة الاستعمار والتغريب والطمس بمعالم الشخصية الإسلامية:المرحلة الثانية
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  :سباب خارجية أدت إلى وقوع المشابهةأهناك أسباب داخلية و هناك
كظهور ظاهرة الإرجاء الـذي يقـوم    ،الانحراف في حقيقة الإيمان، والانحراف العقدي : الأسباب الداخلية من  

فصار الإيمان عند كثير من النـاس مجـرد          ،ولا ينفع مع الكفر طاعة     ،لا يضر مع الإيمان ذنب    : على مقالة 
كل ذلك بناء على    و ،وانطمست معالم الإسلام عندهم    ، وفعلوا ما لا يليق    ،ركينفحاكوا المش  ،لفظة تُقال باللسان  

  . في الاعتقادالخللذاك 
تركوا الأسـباب فـي عمـارة    و ،حيث صار تواكلاً -عز وجل-وكذلك الانحراف في مفهوم التوكل على االله  

  .فتخاذلوا به من إعداد القوة -عز وجل-والقيام بما أمرهم االله  الدنيا
 فصار باعثاً عند بعض هؤلاء المنحرفين علـى تـرك الأخـذ    ،ذلك الانحراف في مفهوم القضاء والقدرومن  

وإذا وقعوا   ، وقدر  هذا قضاء  :قالوا ، واحتل بلاد المسلمين   وقعت الكارثة والمصيبة وجاء العدو    إذا  و ،بالأسباب
  . القدر بالقدرولم يدافعوا ، وقدر هذا قضاء:قالوا في الضعف والعجز والمهانة والمسكنة

  .توقفوا عن الابتكار والتطوير حيث ،وهو الركود العلمي ،أمر آخر سوى الانحراف العقديهناك و
 بـأن   :بـل قـال قـائلون      ،واستخراج الأحكام للمسائل النازلة     عن الاستنباط  -أو أغلبهم - توقف الفقهاء    كما

فاحتـاجوا إلـى أن     ،قائع التي تحصل لهم   فصار الناس بحاجة إلى أحكام جديدة بحسب الو        ،الاجتهاد قد توقف  
  .يستوردوا النظم والقوانين الغربية لتسديد هذا النقص

وقدراتها وأموالها فـي     لكاتهامتوم  حيت أنهكت الأمة واستنفذت طاقاتها     ، التنازع السياسي  -أيضاً-ومن ذلك    
  .يع المجالاتوتوقف النمو والتطور في جم ،هم وصراعاتهمنطاحتية هؤلاء في هجومهم و عادصد

عيـدها  قوت  تقرير مـذاهبهم يصار جلّ الاهتمام عند إتباع كثير من المذاهب فإذ  ،ومن ذلك التعصب المذهبي  
ممـا أدى إلـى تلاشـي        ، وكان ذلك على حساب الاستنباط واستخراج الأحكام للنوازل الجديـدة          ،يلهاصوتأ

  .لك أثر ذىومن ذلك التخلف المادي والاقتصادي ولا يخف، الاجتهاد
تـصور  ، ولك أن ت   منها الحروب الصليبية التي استمرت على مدى قرنين من الزمان          :وهناك أسباب خارجية  

أكثر من مليون في صـبيحة       -كما وصفهم بعض المؤرخين من النصارى     -أن بيت المقدس دخله من الهمج       
 دخلوا لا يعرفون    ، مئة ع في الثالث والعشرين من شهر شعبان عام اثنين وتسعين وأرب          ،واحدة في يوم الجمعة   

وقاموا بالقتل والتقطيع والاغتـصاب وتـدمير   ،ولا يعرفون شيئاً من الحضارة ،للحياة ولا قيمةً للإنسان  معنى 
هـذه يـد     ، متراكمة وأشلاء متطايرة   اً لا ترى إلا جثث    :كل ما أمامهم حتى قال بعض المؤرخين من الغربيين        

حيث  ،ولا هذه اليد لأي جسد     ،لا يدري هذه الرجل لأي جسد      ،هاهذه رجل لوحد  و ،وهذا رأس لوحده   ،لوحدها
  .، ولا حول ولا قوة إلا بااللهعاثوا في الأرض فساداً

والـسياسية    والاقتـصادية العـسكرية  طاقـات الأمـة     فيهـا  كيف استنفذت  ولا تسأل عن آثار هذه الحروب     
  ؟والأخلاقية والاجتماعية

 وكان لهذا الاختلاط آثـار سـلبية   ، والضعفروع وعرفوا نقاط ال،ينولما وقعت الهدنة معهم اختلطوا بالمسلم    
 ويخـرج النـساء   : يقول-يأتي المدد- كانت سفن النصارى لا تتوقف من جهة البحر          : يقول ،ذكرها ابن كثير  

 ،وتارة للترفيه عن الجنـود     ،من النصرانيات الأوروبيات إلى بلاد الشام زعماً أنهن يجاهدن ويقاتلن المسلمين          
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 صار كثير من أبناء المسلمين من الفسقة يذهبون إلى الرومان ليفجروا            :يقول ،ما وقعت الهدنة مع المسلمين    فل
  .وخالطوهم وحاكوهم في أخلاقهم وأعمالهم فتأثروا بهم ،بنسائهم
 وهـو يهـدف إلـى       ،-لا شك أنه امتداد للحروب الصليبية     الغزو الفكري وآثاره، و   : خارجيةالسباب  ومن الأ 
 وإحيـاء الجاهليـات     ، واللغة العربية  ، والقرآن والشريعة  ، والنبوة ، والرسالة ، في كل شيء في العقيدة     التشكيك

  . وتشويه التاريخ الإسلامي بإبراز النقاط السوداء فيه، وإبراز المثل الغربية،والنعرات القومية والعرقية
مـن تحطـيم    مار في بلاد المـسلمين  كم فعل الاستع   على أحد لا يخفى   و :الاستعمار: من الأسباب الخارجية  و

 ، على عينـه   وإنشاء المدارس الأجنبية التي تصنع جيلاً      ، وإغراقهم في الملذات والشهوات والفساد     ،معنوياتهم
  .وإفساد مناهج التعليم وإفساد الإعلام

قيـة   فصنعوا جيلاً جـاء ليـسود ويحكـم ب        ،وكذلك البعثات الطلابية  ،  جد ما يسمى بالاستعمار الإلكتروني    وو
  .المسلمين بأفكار الغرب

 جبلـوا علـى تـشبه بعـضهم         والناس كما قلت كأسراب القطا     ، حولنا بريغ كثرة مظاهر الت   -أيضاً-وكذلك  
  . وصاروا يتتابعون على فعل هذا الشيء،فإذا كثر ذلك في المجتمع ذاب الناس ،ببعض
  : آثار التشبه:تاسعاً

صار الدين يمثل قضية شخصية عند الإنـسان بـين          ف ،ل للدين انحصر المفهوم الشام   :آثاره كثيرة في العقيدة   
  .لا يخرج إلى الخارج عظام صدره

للأسـف  - وأما الغيبيات فجاء مـن علمـاء المـسلمين           ،صار الناس يؤمنون بالمادة   ف :ضعف الإيمان بالغيب  
  . من يؤول ذلك-الشديد

-ن النبـي    إ : من المسلمين من يقول    جاءو ، جاء من يطعن فيها    -الكتاب والسنة - التشكك في مصادر العقيدة   
 لأنه لا يواكب هذا العصر      ؛سخ نصفه الآخر  نالآن علينا أن ن    ونحن ، نسخ نصف القرآن   -صلى االله عليه وسلم   

  .الذي نعيش فيه
فـي الـبلاد    و ،في تركيا دعوا إلى القوميـة الطورانيـة        : وإحلال الروابط الجاهلية   ،ضعف الرابطة الإيمانية  

والكنعانيـة فـي     ،رية والبابليـة  في العراق الآشورية والـسوم    و ،في لبنان الفينيقية  و ،لعربيةالعربية القومية ا  
 ، والهندوكية في اندونيـسيا  ،الفارسية في إيران  و ،الحيثية في آسيا الصغرى   و ،البربرية في المغرب  و ،فلسطين

  . هذا التشتيت كلشتتوا المسلمينإنهم ! ؟ما الذي بقي
 ، التـسامح  ، أثر اختلال الولاء والبراء تحت مسميات مختلفة زائفـة كالإنـسانية           يدةآثار التشبه في العق   ومن  

  .وما إلى ذلك ،عالمية الأديانو
 ،حيث وجدت الدعوة من قبل بعض المنتسبين للإسلام إلى الارتماء بأحضان الغـرب             ،كذلك في مجال الفكر   

  .ماء فصار لا يخرج عل،وكذلك وجدت الدعوة إلى تطوير التعليم الديني
 ودعـي   ،دعي إلى الكتابة باللاتينية   ف ،دعي إلى العامية   ،ربت اللغة العربية الفصحى بألوان المحاربة     كذلك حو 

  .دون الحركات الكتابة بحسب النطقإلى 



 ٢٦

 وذلك بتـشويه  ،تجفيف منابع الفكر الإسلامي   ، و  استوردت النظم والمناهج التعليمية الغربية     من ذلك أيضاً أن   و
المرأة التي لها صـديق  ف ،ونشر الرذائل ،التهويل من الفضائل، والتقليل من حصص الدين، و لاميالتاريخ الإس 

  .التي ليس لها صديق امرأة مريضة تحتاج إلى العيادة النفسيةو ،هي امرأة سوية
 ،والمادية التاريخيـة   ، كنظرية داروين  ، فصارت تدرس نظريات فاسدة    ،بالصبغة الإلحادية  كذلك صبغ العلوم  

  . وغيرها،لفرويديةوا
ظهرت الكلاسـيكية   ، و تسربت مذاهب الأدب الغربية والنقد إلى الأدب العربي       ف ، تسربت انحرافات كثيرة   كما

 ،الرومانسية التي تدعو إلى تحرير الأدب من قيود العقـل والتحلـل           و ،التي تنادي بالصبغة المسيحية التثليثية    
 الذي  أرسطو الذي يتبع    ،ومذهب الفن للفن   ،هب فلسفي إلحادي   مذ هي الواقعية والطبيعية التي     -أيضاً-وكذلك  

  .ينادي بأن الفن لا علاقة له بالأخلاق
 إلى الثورة علـى القـيم والأديـان والموروثـات           والحداثة التي تدعو   السرياليةو معقولاللاوالرمزية  منها  و

  .والأخلاق وما إلى ذلك
  .غربية ونحيت الشريعةجاءت النظم والقوانين ال ،وهكذا في مجال الشريعة

 وما إلى ذلك فـي      ،وإنشاء دور الخنا والزنا والخمور     ،الاختلاط إفساد المرأة نزع الحجاب    في مجال الأخلاق  
  .بلاد المسلمين

  :؟ ما هو العلاج:عاشراً
لعلاج مرض التشبه والانبهار بالآخرين ممن هم أهل ديانات وعقائد زائغة محرفة ينبغي علينا أن نعرف أننـا      

 وأن االله ما نهى عن شيء إلا أمر بما ينفعنا ممـا             ،نها لا تحتاج إلى تكميل    أو ،إلى بيان كمال الشريعة    حاجةب
  : ومن صور ذلكيكفينا عنه

شرع لنا صلاة الاستخارة إذا     و ،نينا عن الناقوس والبوق شرع االله لنا الأذان       لما استغ شرع االله تعالى لنا الأذان      
  .ستقسام بالأزلامالا ومقابل ذلك طلب منا نبذ أو لا يفع هل يفعلتردد المسلم في شيء 

كما هدانا ربنا تبارك وتعالى إلى الجمعة بدلاً من السبت والأحد الذين اتخذهما اليهود والنصارى عيداً، كمـا                  
بنـا  ، وجنلسياحة والرهبانيةد بدلاً عن اإلى الجهاهدانا ، وأعياد المشركينهدانا لعيد الفطر والأضحى بدلاً عن   

  .هدانا إلى المساجدفالكنائس والبيع 
 :لمـسلم نقـول ل  ف ، لأن التشبه إنما ينشأ من الانهزامية      ؛هإلى بناء الثقة بنفس    حتاج ي المسلممن العلاج كذلك أن     

  .ارفع رأسك أنت كبير لست بحاجة إلى هذا الصغار
 ـ أن تعتـز حتاج إلىكما ت ،نك مسلم  أ لا تستحي  ك،رفع روح الاعتزاز بدين   أنت أيها المسلم بحاجة إلى        ك بلغت

  . لا نقص فيها ولا عيبكاملة ووأنها لغة ريادية
 الـصينية   كذلك اللغة،لغة حضارة الآن اللغة اليابانية من التاريخ والمرونة؟ ومع ذلك هي         ماذا تحمل هل تعلم   

، الفيزيـاء و الهندسـة  و الطـب و العبرية هي لغـة العلـم الآن       ، وكذلك انشأوا عليها حضارة   لقد   ماذا تحمل؟ 
  . لغة ميتة كل هذا وهيالصناعاتو
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 لا يمكـن أن نعتـرف   : جمع أساتذة الجامعات يوم أن  قال رئيسهم    ،وكذلك اللغة الفيتنامية في عشية الاستقلال     
 لأن الأسـاتذة كـانوا قـد    ؛، فأمهلهم سنة واحدة نستقل في لغتنا في التعليممأننا قد حصلنا على الاستقلال ما ل     

 عـام أمهلهم سنة واحدة على أن تكون الاختبارات في نهايـة ال           ،لا يعرفون اللغة الفيتنامية    اتخرجوا من فرنس  
  .باللغة الفيتنامية

من المعالجات ضد مرض التشبه والانبهار بالآخرين وتقليدهم في أخلاقياتهم وسلوكياتهم يجب علينا أن نحيي                
ع الكفار من إظهار شعائرهم ودينهم ومنكـراتهم فـي          من، و التحذير من التشبه بالكفار   و ، الولاء والبراء  عقيدة

  .بلاد المسلمين
ما أنه يجب علينا تعليم أبنائنا وبناتنا في المدارس والمعاهد وقبل ذلك في البيوت ما الذي يجب علـيهم تجـاه                    
دينهم وشعائر دينهم، ونبين لهم خطورة السير في ركب الأعداء، وبيان حقيقة ما تحاك من المـؤامرات ضـد      
الإسلام وأبنائه من خلال الإعلام سواء فيما يتعلق في اللباس أو الـشعارات أو غيـر ذلـك مـن الأخـلاق                  

  .والسلوك
نسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا للقيـام        ات للخروج من مرض التشبه بالأعداء، والتي        لجاعمهذه بعض ال  

 حـق  الدين، والقيام بهم وأخلاقهم الحميدة مسك بدين  إلى الت   المسلمين بها، وأن يجعلها ناجعة نافعة، وسبباً لعودة      
  القيام
أعتذر إليكم علـى    و ، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين     ،أن ينفعني وإياكم بما سمعنا     -عز وجل - االله   سألونهذا  

قد أحببت أن آتي به مـن جميـع أطرافـه حـسب       ذو أطراف وشجون، و    -كما ترون –الإطالة، فالموضوع   
 . وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه،الله أن يوفقني وإياكم للخيرواسأل ا ،الاستطاعة


